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  ..دخلنا المقبرة

ليس حدادا  ،  ملابسي السوداءفي وبها الأبيض الذي لم يتلون بعد، وآنتآانت بث
   . فرحا بعرسنابلعلى أحد 

  
2  

  
  : الناس الذين شارآونا العرسترآناو انتهت مراسم الزفاف أنقالت  بعد 

  هل ستفي بوعدك ؟ -
  ..ظنها جادة في طلبهالم أآن أفانا  ،  ناسأنيتجاهلت آلامها مدعيا 

  ؟عن أي وعد تتحدثين -
  :تبسمت وقالت

  .اتمنى ان لا يكون النسيان صفة ثابتة لديك -
  .تغابيت قليلا وقلت

  .لا ادري عن ماذا تتحدثين -

  1



 .زيارة المقبرة -
  .آن جادا وقتهانسيت وعدي أو لم أ. . لا يصدقيءش.. س في مقبرة ليلة العر

  :قلت لها مبتسما ومتجاهلا
  أيتها العروس الياسمينة؟أي مقبرة  -

  :قالت بابتسامة حزينة
  هل نسيت؟.. زيارة المقبرة قبل زيارة جسدي-

  .زفافناوليلة . وفي منتصف الليل! المقبرة؟
  :قلت لها متذآرا وعدي

  نها ليلتناإ. .ها ليلة دخلتنا وهي ليلة العمرنس ولكن لم ألا، -
  .لكنه الشرط ووعد الحر دين -
 .ردتها ليلا إن أليلهو  أ ألا نستطيع تأجيل زيارة المقبرة إلى صباح الغد-

  :طأطأت رأسها  قليلا وابتسمت برجاء وقالت
 .  بوعدك لا، أرجوك فِ-

 ،ظـات حيلـة وهـذه الل    مثلي ينتظرون هـذه الل    ومئات العرسان   لاف السنين   منذ آ 
 فـرغ فيهـا آـل محبتـي        أ ،لـة خمني النفس بليلة د   منذ أآثر من عشرين سنة وأنا أ      

  .داخل رحم عروس ليكون طفلا مشترآا يجمعه الحب
عريس وعـروس فـي بيـت تـسوره الحجـارة           - صغارا   عندما آنا - ن آنا نلعب  منذ أ   

ة التــي آانــت رى فــي تلـك الفتــاة الغجري ـ  وأنـا أ  ،الـصغيرة دلالــة علـى الخــصوصية  
 فـي ليلـة     اراهـا عروس ـ  آنـت أ  ..قـرب منزلنـا فـي سـاحة الحـارة         مة  يتسكن في خ  

  ..دخلة
لذي يجعـل مـن عـروس تبـدأ         ا  ما لاإ و ،وتحبين القبور .. نك تعشقين الموت  لا بد أ    

  .حياتها الغرامية في زيارة القبور
**  
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  ..دخلنا المقبرةو

  .لماخفت أ.. وفا ارتعشت خ..سكون مخيف
  .ن فرحتبكت بعد أ.ضحكت وارتعشت فرحا. دا هي سرت ج

  .بكيت حسرة على هذه الليلة.. بكيت خوفا ورعبا وندما
  .بكت فرحا قديما محبوسا في صدرها النافر الذي انتظرته آل هذه السنين

انـه الجنـون    ،  لبـاس الزفـاف بـين القبـور       عريس وعـروس ب   .. الوقت منتصف الليل  
  ..ستطع الكلاملم أ.مي حرفي في فحاولت التكلم ، غصت أ.آله
  ..ة الفاتحة ستطع قراءلم أ.موات قرآنا للأ هيقرأت

حــسبتها جنيــة فــي منتــصف الليــل خرجــت لترعبنــي ..ي وتبــسمت لّــنظــرت إ
  .. من ملوك  الجانّ بنت ملك..جنية جميلة..وتتلبسني

..  وازدادت مشاعر الرهبة والرعب في داخلـي        فخفت مرة أخرى   ،تبسمت ثانية 
  . مواتليلة في هذه المدينة العامرة بالأدفن هذه الحسبت نفسي سأ

  مر الناهي ؟لماذا أطاوعها؟ ألست الرجل الآ
تـذآرت صـديقي عنـدما قـال لـي أول           ..وفـا   رتجـف خ  أنـا أ  ضحكت مـن نفـسي و     

  :قبل زفافي المتعوس والمنحوس بليلة واحدة.. مسأ
  ).الخوف فانه يمنع الانتصاباحذر ( -

  .ن غيــــــر قــــــادر علــــــى الوقــــــوفالآإننــــــي .. أي انتــــــصاب وأي خــــــوف
قادمــة مــن المدينــة النائمــة والغافيــة  تحرآــت نــسمات هوائيــة باتجــاه المقبــرة

  .  غرباوالشلالة شرقا ىوالمطلة على مقبرة ليل
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يبــست لتكــون  وجــدت لهــا بيتــا بــين القبــور وت اشــواآحرآــت هــذه النــسمات أ
ي ن ـّ حتـى أ   أخرجت  الأشواك حفيفا خفيفا فهبط قلبي       .آساآني هذه المدينة  

  .لما ورعباأو ا خوف قلبيازداد..  قدميّبينشعرت به 
قبرا وتقرأ الفاتحة فـوق رأس  تصافح قبرا وتقبل    .. هي ما زالت تتنقل بين القبور       

  .خرقبر آ
  .جلست في وسط المقبرة

. ثريرة تكاد لا يبان لها أ     حجارة صغ  لاقبور درست ولم يتبق منها إ     .  مخيف سكون
قبور لأطفـال   تربة،  طوب على شكل مستطيل ممتلئ بالأ     ة ب وقبور جديدة محاط  

  .لمارضع ، صغيرة ما زالت تبكي أمهاتها جوعا أو أ
  : شعرت بخوفي وقالت 
حاطـت بـي    ئة التي أ  يحببتني وقبلتني رغم آل الظروف الس     فأنت أ .. ينلتحمّ-

  .آالسوار حول المعصم
  .تكلملم أتكلم أو لم أستطع أن أ
لـى قربهـا وقبلـت      سـحبتني إ  ..  الطمأنينـة     مـن  يءأمسكت بيدي فشعرت بش   

  :ي وقالت باطن آفّ
  .نسان عظيمأنت إ-

  . ونسيت المقبرة .ورمت برأسها على آتفي فنسيت خوفي
  :قالت

 رغـم آـل تكنولوجيـا       ،رانـا ونحـن    مـن يـسكنها يـسمعنا وي       نّإ..أترى هذه القبور  -
 ابــسيط اقــدم الإنــسانية لا نــستطيع ســماع أو معرفــة شــيئ توالعــالم والعلــم  

  .عنهم
خفـف عـن   أشعلت سـيجارتي لأ . حاولت إخراج حرف واحد من فمي لم أستطع  

  .نفسي
  :قالت

مــوات  ونحــن أ، االلهلار داخــل قبــورهم فــي عــالم لا يعلمــه إحــراإنهــم أحيــاء وأ -
  ..وسجناء داخل هذه الدنيا

ين  طويلة منذ نعومة أظفاري ب ـ     نني عشت ليال  أتعرف أ .. لماذا نخاف من القبور     
  ..رقبوال

قتـل  هلي عندما   أها  وآان ساآنو .. آانت ملجئي عندما هربت من ملجأ الأيتام        
 ..و مكان أهلي بصاروخ أعمى وأصبحت بلا أهل أ

رت  آلماتهـا طه ـّ   نّ إ ي بل  وآان الخوف هرب منّ     غصبا، حرفي هذه المرة  خرجت أ 
  .قلبي من الخوف

  :قلت
  .هلك أنا بيتك وأنا أ-
  ليلى لماذا ليلى؟قبرة الم اسم نّقلت لي يوما أ -

  : يدعون على أحد ما يقلن تي عندما آنّمي وجدّتذآرت أ
  )االله بتزور ليلي ن شاإ( -

  :قلت لها
رض التي دفنها    وأن والدها تبرع بالأ    ىل من دفن فيها فتاة اسمها ليل      وّ أ نّيقولون إ -

لى ليلى الفتاة العربية العـشيقة التـي ماتـت          وقد تكون نسبة إ    ،فيها لتكون مقبرة  
  .عشقا
  . المقابر العربية ليلىآلّ

  3
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  رأسي مثقل بذاآرتي
 ذاآرتـي   لكـنّ ،سوارهايحاول التخلص منها وتحطيم آلّ أشرعتها وتدمير حصونها وأ 

  .قوى من رأسيذاآرتي أ..تطيع  وما لا يسلا يطيقلته ما آسرت رأسي وحمّ
د ذاآرة آبيـرة     من وجو   الذاآرات ، ذاآرتي آبيرة ومريضة، لا بدّ       ذاآرتي ليست آكلّ  
  ..ن واحدجد ذاآرة تجمع السعة والمرض  في آمثل ذاآرتي لكن لا يو

مـر تـدحرجت     من البداية حتى إذا ما وصلت إلى نهايـة الأ          يء ش ذاآرتي تجمع آلّ  
  همـوم  ذاآرتي آبيرة تتسع لكلّ   .. وا. .آل الذآريات والمخلفات التاريخية من جديد       

 المنتهى حتى   إلىن تبدأ بالوصول     ما أ  .يضةغير محدودة لكنها مر   و واسعة    .العالم
  . فيها للضياعيءتترك آل ش

  .. حياتي مقبرة آبيرة  
مي لو سمح لي بإعادة حياتي منذ الرحيل الأول عندما اغتصبوا أرضي وأ           

هـا أن لا   وعودتّ حتى موعد اغتصابي آنت عشت حياة غيرها، وآنت دربت ذاآرتي
نـا لا نختـار     لكنّ.. الترابية فلا تمـرض    لحيّ طفلة صغيرة ترعى بطرقات ا     تتسع وتبقى 

  .و تاريخناأسماءنا ولا أعمارنا ولا ذاآرتنا أ
  .. من حيث وصلناسأبدأ  

ن لمـوت لـزمن أصـر أ      قبرة التي تعتبر بدايـة التـاريخ لحيـاتي وبدايـة ا           م سأبدأ من ال  
  . يعذبني في سجوني الكثيرةيظلّ

افنا هي بدايـة التـاريخ الـذي أبـدأ          ي زف ول ليال يت عليك أن تكون أ    المقبرة التي تمنّ  
  .حياتي ول صفحاتمنه أ

 خـطّ لقليل من الصمت والقليل من الإصغاء، أحتاجـك آورقـة بيـضاء أ            أحتاج منك ا    
  .ي يحملني ليله ونهارهذنت التاريخ العليها ذآرياتي وذاآرتي لتصبح أ

  :نت اسأل نفسي قبل أن تسألني أ  
  ... هي ذاآرتيومننا  من أ

..  عليـه حبـر حيـاتي   طّخ ـوأرتـاح فيـه   أحتاج إلـى آتـاب أبـيض أ       أنا متعبة و  
يـد أن   ري لا أ  لكن ـّ. غفو على بابها وتحت ظلالها      أحتاج إلى ذاآرة بعيدة عن العفن أ      

                    خــــــــــرين ،أآــــــــــون متــــــــــسولة علــــــــــى أعتــــــــــاب ذآريــــــــــات الآ    
والكلمـات والكتـب البيـضاء      جـساد   فـتح لـي أبـواب الأ      ملك المفتـاح الـذي ي     د أن أ  يرأ
  .سطر عليها حروفي الكثيرةلأ
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  .. ي وتاريخ حضارتي ونشيدي الوطنيرضآنت طفلة أحب أ
بـي  آان أ .. حمله   ول ليلة عشناها في المقبرة ونحن نحمل ما خفّ        أمنذ  

آنت ابنـتهم   ..يمّني بالتناوب مع أ   آل ما نملك ويحمل   هره فيه   ظيحمل آيسا على    
  .خر زمان لنا، وآان النهر آخر مكان يجمعنا وآالوحيدة 

قنـا مـن    انطل.ن يحدد الوقت    ا يملك أ  حد منّ  في منتصف الليل، لم يكن أ      قطعنا النهر 
ردن، آنـا نـسير مـع العـشرات مـن العـائلات الفلـسطينية               مخيم جنين قاصـدين الأ    
  .والحرب الهاربة من شبح الموت 

لم والهموم والخـوف وشـبح      لين بالأ آنا نسير بغير هدى ، آنا على غير هدى محمّ         
 مـن   ةمكون ـا على غير موعد مـع قافلـة عـسكرية           والتقين. الضياع الذي بات يطاردنا   

ية والــشاحنات، حاولنــا الرآــوب فــي إحــدى     مجموعــة مــن الــسيارات العــسكر   
شاحنة ال ـ صعد أبي إلـى      الشاحنات ، آنت أنا ووالدتي وأبي وخمسة من أقاربنا  ،          
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آنـا قطعنـا النهـر      .  الشاحنة    صندوق لىإمي وساعدها على الصعود      بيد أ  مسكوأ
 لي ليسحب   ابي يده فيه   أ وفي لحظة آان يمدّ   , قبل الالتقاء بالشاحنات العسكرية   

،  بقـصف مقدمـة القافلـة        لى الشاحنة فاجأتنا طـائرات عـسكرية        جسدي الصغير إ  
لحديـد المفتـت،    لى هياآـل مـن ا     ول معظم السيارات إ   تحوقصفتنا بمختلف القنابل    

اي هروبا من   خيرة من طفولتي تحرآت السيارة التي فيها والد       وفي تلك اللحظة الأ   
ي يصرخان مـن الـسيارة      مّصرخ من الأرض المحروقة وأبي وأ     القنابل وبقيت وحدي أ   

 مـن نيرانهـا     دت وزا لكن الطائرات لحقت بالسيارات الهاربة    . المطاردة بقنابل النابالم  
  .هلي وقتلتهموالقصف الصاروخي وأصاب صاروخ أعمى الشاحنة التي تقل أ

أحمـل  هـيم علـى وجهـي مـشردة         ي ماذا أفعل، أ   دربقيت وحدي شرقي النهر لا أ     
  . من الناجين المتعبين المشردينا آنا عدديمّبي ودموع أبيدي دفاتر أ

 لمـا وأنفـسنا آانـت ظلمـة،        ظمآـان الوقـت     .. ا شيئا هعلم عن أ قرية نائمة لا     نا دخل
  .عنها شيئا عرف أ في ساحة لاة تلك الليلبتّ
 نـوم عميـق   القتـل دخلـوا فـي    قافلـة الهـروب مـن         ونجوا فـي   آل الذين رافقونا      

لـم أسـتطع    آنت اليقظة الوحيدة بينهم     .. فاجسادنا عانت التعب والخوف والارهاق    
التعـب  هرب النوم و    ، يء ش ت آلّ فقد،    يّالنوم خوفا وألما ، حزينة على موت والد       

  .لم اليتمة أ حاملآتاف طوال رحلة النزوح محمولة على الأني آنتلأ
  سنوات قليلة من عمري عشتها طفلـة ثـم آبـرت            -لى نفسي الصغيرة  خلوت إ   
  .خرىفي ليل بدأت فيه حياتي الأ.. فجأة
.. جدول ضفائر   مسدت على رأسي وشعري الم    ..حدثت نفسي بصمت طفولي     

آانـت آـل   ..ردفـي   نتصنع لي منه آل صباح ضـفيرتين تكـادان تلامـسا          مي  آانت أ 
  امـي يـن حـصلت  لا أدري مـن أ ..آثـر عة تدهنه بزيت الزيتـون حتـى يطـول أ    ليلة جم 
  .سود جميل وطويل هذه الوصفة لكني أعرف أن أمي تمتاز بشعر أعلى سرّ

 علـى    فـي المخـيم     من مدرستي التـي ترآتهـا      حديثي مع نفسي  الطفلة بدأ       
ناء الصغير التي آانت تفتح ذراعيها لنا صباحا بعلمها         بي ذات ال  ت مدرس .. العودة أمل

  :المرفوع على سارية عالية وننشد تحته بفرح
  من الشام لبغدان    وطانيبلاد العرب أ
    فتطوانإلى مصر      لى يمنومن نجد إ

  ولا دين يفرقنا         فلا حد يباعدنا
آـرر  ، أبلـى الرع ـ تجاهـات تـؤدي إلـى الخـوف وإ    ، آل الإتجاهاتانظر في آل الإ     

  ..رى نورا  أالنظر فلا
حقيبتـي المدرسـية وآتبـي ودفـاتري        هناك غرب النهر ترآت مدرستي و     

  ..قلاميوأ
تمـشيت قلـيلا بـين      ..ا لنـا    آتـشف المكـان الـذي اتخـذناه منام ـ        لأنهضت  

ــب   الأ ــن التع ــسبات م ــد ال ــة  ح ــفة   .. جــساد النائم ــارة متراص ــدمي بحج ــرت ق عث
  ..) بيت بيوت(وت التي آنا نبنيها ونحن نلعبيحجارة تشبه الب..اربةمتق

 علـى  نـه مبنـيّ  تحسست أحـدها إ ..آثيرة جدا .. آثيرةآانت بيوت صغير،  
يـا إلهـي إننـا نبيـت فـي         ..إنهـا قبـور وهـذا قبـر       ..وآذلك الآخر والثالث آه     ..شكل قبر 

  .ن ندريمقبرة دون أ
هــذا مــا تحــدثت بــه       ...ن يزور المقبرة في الليللا أحد يستطيع أ

  .جدتي
ن رجال القرية يتراهنون على مـن يـزور المقبـرة فـي منتـصف الليـل                 وآانت تخبرنا أ  

  :ويقول 
  .)حنتش بنتش واللي بطلع بنتش(
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  .حد القبوروتخبرنا جدتي أنه لا يكتفي بذلك بل عليه أن يضع علامة على أ
  :وتقول جدتي

  .)ليلنص الب اخو اخته اللي بقدر يصل للمقبرة ( -
لى المقبرة في منتصف الليـل وفـازوا    الرجال الذين وصلوا إ    من وتؤآد جدتي قلة  
 .بصينية الهريسة

ي لا أسـتطيع أن     نا وحدي في منتصف المقبرة ، لكنّ      وأ..نحن في منتصف الليل     
  )حنتش بنتش واللي بطلع بنتش( قولأ

لـت أن   حاو..بـون جـدا   ؟ لكنهم متع  النائمينوقظ   سألت نفسي ماذا أفعل؟ هل أ     
  ..وم خوفاستطع النّي لم أنام لكنّأ

 زالـت تعقـد شــعرها   طفلـة مــا .. الطفولــة ربيـع الحيـاة   ..ول طفولتهـا فتـاة فـي أ  
  ..على حلمها داخل مقبرة بضفيرتين تصحو

 طفال غـصبا  تصبح واجبا يؤديها الأ   و .. مملة وقاتلة   في زمن الحرب   تصبح الطفولة 
 . عنهم 

  :ياموا أمي بأقلت لمعلمة التاريخ قبل أن يغتصب
  ر؟هل التاريخ مزوّ -

  :ضحكت معلمتي الفاضلة وقالت         
  ولماذا يزور؟..  لا-

  :تبسمت شفتاي الصغيرتان وقلت لها
ن ن أم أ  يلـم يكونـوا موجـود     أطفال فـي التـاريخ؟      شئ عن الأ  أي   لماذا لا يوجد     -

  الكبار يولدوا آبارا؟
ثـار زيـت    يلمـع مـن آ   ا علـى رأسـي الـذي مـا زال         وضعت معلمتي الفاضلة يـده    

  :التوقالزيتون 
 لهم حيـاتهم الخاصـة المليئـة بالأمـل          - يا ابنتي  -طفالالأ..التاريخ يصنعه الكبار    -

  .لم والمتاعبوالسعادة والبعيدة عن الأ
  الجميع لى حيث يغطّ  عدت إ .ولى للطفولة تنام بي القبور    طفلة في السنوات الأ   

اي الى صدري ولففت     ساق  وضعت رأسي في حضني وضممت     . متعب في نوم 
  ..ذني وعيني يديّ حول أ

 حتى صاح ديك القرية معلنا للجميـع      ..حاولت النوم لكن الخوف ظل رفيق ليلتي      
  ..مواتانهضوا فأنتم أ

سي آانـت مقبـرة وذاآرتـي مليئـة         موات ونف ـ مليئـة بـالأ   نهـا   إ..ترى هذه القبـور   أ
  ..مواتبالأ

  !تصمت آثيرا
  .طلبت مني الاستماع والصمت-
عيونـك تـشي بأنـك دائمـا        ..نفـسك القلقـة     .. ردكطـا أي شئ جعلني أ   أتدري  -

 ...وصمتك العجيب.. آأنك تحمل هموم الدنيا على ظهركقلق
  .لا يوجد في هذه الدنيا من لا يحمل هموما -
  الهموم هي التي تحملنا -
 نـك ي ازددت حبـا وامعانـا فيـك وفـي نفـسك الحـائرة وفـي عي                 رايتـك  آنت آلما  -

آلما امعنت فيـك  ..الصمت الذي ينطق دون حروف .. ين بالصمت القلقتين المليئت 
 اننــا نــسير فــي دربــين ،اآثــر آلمــا ابتعــدت عنــك اآثــر واحســست انــي اســير

دربـك الخفـي علـيّ المحفـوف بالـصمت حتـى            ..متوازيين باتجاهين متعاآـسين   
لكـن حلمـي يقربنـي منـك ويجعـل مـن            ..انني اآاد لا اراك مـع انـي انظـر اليـك           

 .ة تلتقي في شارع ضيق ارسمه لناالطرق المختلف
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حاولت ان الفت انتباهك نحوي بكل الوسائل لكنـك آنـت تـصمت معـي وتـذوب                 
حاولت ان اهاتفك لكني عجزت عن رفع سماعة        .. احرفا مع غيري من الطالبات    

 سـتأتي بـلا     ،  فجـأة   كت ـايقنـت انـك اذا جئ     .. اجـئ اليـك فجـأة      قررت ان .. الهاتف
  .موعد

لاول .. وحـدك  كرأيت..وني تحكي قصتي من بقايا دموعها     عي..جئتك نظراتي زائغة  
الجامعـة ملـك    ..مرة تجلس تحت شجرات الصنوبر في شارع آلية الاداب وحدك         

اختفـت اصـوات الطلبـة وظـل        ..او بـدت لـي فارغـة      ..الجامعة فارغة ..انا وانت ..لنا
  ..حفيف اوراق الشجر وزقزقة العصافير رفيقينا

الـسيجارة فـي يـدك وآـوب        .. فيـه  المكان الذي تجلس وتـدخن     رت حول د
اخرجــت .. رأيتنــي ..درت حــول نفــسي قبــل ان ادور حولــك   ..القهــوة امامــك 

لـم تـتكلم    ..اطلـت النظـر الـي بعينيـك الـصامتتين           .. شـفتيك  نالسيجارة من بـي   
  ..رميت بنظرك الى الارض مرة اخرى..دخنت بقسوة ورشفت القهوة 

  ..انني ملعونة من بين آل النساء
  ..بكيت

عاودني الشعور بأني   ..دموعي تنسكب بصمت  ..موعي بشكل مفاجئ  سالت د 
 وانـا   ذلـك النهـر   تمنيتهـا قتلـت فـي       ..لماذا اتيت اليـك؟ آرهـت نفـسي         .ملعونة

 .طفلة يوم قتل والداي
 معـي   ااآنـت متواطئ ـ  ..لماذا العن نفسي وابكي؟ اآنت متورطا معي في حبـك         

  ؟..اآنت تدفعني لحبك دفعا..في حلمي وفي همي
 غصبا لاعترف لك بحبي؟ اهو العقاب؟قبني يوم قررت ان آتي اليك اآنت تعا

ينبغـــي ان اجلـــس بـــين يـــديك ..لـــم احتمـــل لعنـــاتي نفـــسي وعقابـــك لـــي
حتى وان لم تتكلم وبقيـت العمـر آلـه صـامتا سـأثرثر حتـى تملكنـي                  ..واتحدث

ــضح وتنكــشف  .. ــك ان تت ــايتي مع ــي   ماما،ينبغــي لحك ــذه الاصــوات الت ــل ه  آ
حلمـك  .. لقد آن الاوان لان يغـادرني هـذا الحلـم         ..  وقلقك تساندني امام صمتك  

. واستعيد يقظتـي فامـا حبـا يـسر الـصديق وامـا رفـضا يغـيض نفـسي وروحـي                    
روحي ونفـسي اللتـان تفتـت انفاسـهما لحظـة احتـويتني فـي حلمـي وآنـت                   

  .الرجل الحلم
شعرت خـلال الـدقائق القليلـة التـي جلـست فيهـا معـك تحـت شـجر الـصنوبر                     

شــعرت نفــسي صــالحة مبارآــة وليــست ..شــارع الاداب باليقظــةوالــسرو فــي 
  . ملعونة مسحوقةانفس

  :قلت لك
  !لماذا تثيرها باتجاهك وتتجاهلها؟..لماذا تستفز نفسي -

 سيجارتك اللعينة ونفثت دخانهـا فـي اتجـاه معـاآس            ىشددت بشفتيك عل  
  .لاتجاهي فاعاد الريح الخفيف دخانها الى وجهي

  :ك عنين القهوة الابيض يشغلابرة وآوقلت لك والصمت والسيجا
  ..وانا احبك..   لماذا تعذبني وانا-

  .رأيت قلق عينيك يتحول اليّ في استغراب
  .. مسرعة كترآت

  .خرجت من شارع آنت ادعيه لنا
 اجـــوب شـــوارع الجامعـــة مبللـــة عيـــوني بـــدموع آانـــت ومـــا زالـــت رفيقـــة   

لـم اسـتطع    .. هلياحسست نظرات عينيك جسما ثقيلا رميته على آـا        ..دربي
  .التخلص منه ورميه عن آاهلي
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لكنـي آلمـا رأيتـك صـدفة        ..تمنيت لو انك تـساعدني آـي اآرهـك فـي حلمـي            
ــك ــه بالنــسبة لــي اتــسمر فــي مكــاني وقلبــي   ا مخططــاولقــاء..بالنــسبة ل  ل

  .. ضلوعي غصبا عنينيتراقص بي..آان ملعونا ..الملعون
  ..ويستسلم لك يظل حلمي يواجه يقظتك

ني لحيـــاة اليقظـــة وتخرجنـــي مـــن شـــرنقة الحلـــم الطويـــل درؤيتـــك تعيـــ
  .حلمي بحبك هو الفرح الوحيد الذي آنت اشعر ان نفسي تعيشه..الفرح

نفــسي مراهقــة تتــردد فــي الحلــم و ظلــت نفــسك تجبرنــي علــى البــوح لــك   
آنـت اسـأل لمـاذا انـا مـن          ..  اليـك فجـأة    أجـئ  قبـل ان     اآنت فكرت آثير  ..بحبي

  الست امرأة؟..ف للمرأةقنا الرجل يعترريبوح؟في ش
  ..قلت لي انك بحثت عني بعد ان هربت بحلمي من عندك

قلت لي انك بحثت في آل آليات الجامعة في المدرجات وفـي آـل قاعـات                
تبحث عني في الباصات النازلـة      ..التدريس حتى حمامات ا لطالبات آنت تراقبها      

  .الى قاع المدينة
  .ت يوميانت تبحث عني وانا اراك حلما في آل لحظا

التفـت اليـك    ..امـسكتني بيـدك   ..آنا بعيدين عن الطلبة   .. امسكتني من آتفي    
صـرخت بوجـك    .. .. ان تـضمني الـى صـدرك       د تري ـ كرأيتك فجأة شعرت ب ـ   ..جزعة
  .صرخت دون ان ادري لماذا صرخت..وقتها

  )..ابعد يدك عني(
ت لكنـك تقـدم   ..خفت ان تتراجـع آثيـرا     ..تراجعت قليلا للوراء وتراجع حلمي معك     

  .آثيرا معتذرا
  ..قلت لي انك تحبني

  :وقلت
احببتـك لانـي اعـرف انـك        .جهلـي بـك    عـشقتك رغـم   ..  احببتك رغم آل شئ    -

  .تحبينني
  .كت قليلا وآنت اود لو ابكي آثيراحض

  ..الان فقط ادرآت معنى صمتك
  ..ذهبنا معا 

  ..حلمي ويقظتي
بة الجامعة  سرنا وانا فرحة جدا حتى وصلت الى اقرب شجرة فارغ ظلها من طل            

وانـا  ..احسست وقتها انني انتهيت لان الحلم ينتهي عندما نـستيقظ         ..، جلسنا 
  .الان يقظة فهل اآون انتهيت ، لكنك رجل حلمي الذي لن استيقظ منه ابدا 

ــضة تخيفنــي تخيفنــي  ــا علــى  ..  جــدا ذاآرتــي الواســعة والمري تجبرنــي دائم
بــذاآرتي القويــة  آــل النــاس يمرضــون بالنــسيان الا انــا فمرضــي      .. الخــوف

  ..ةريضوالم
.. آلمــا جلــسنا معــا صل منــك لان ذاآرتـي لا تخــونني وتظــل بـصحبتي  نــهـل ات 

    وضحكنا معا،.. وتحدثنا معا
  فابتدعك رجلا ترفضني وتطردنـي بعـد        آانت ذاآرتي تنبش مخيلتي المريضة ،     

  .. آل الماضي.. ان تشي ذاآرتي لك بالماضي 
  :يتقول ل

  ..انت لا تستحقيني.. ي اذهبي عن..  انت لغيري-
فأنـت طيـب القلـب طيـب     ..لكني آنت اطـرد اوهـام ذاآرتـي بحبـك وبشخـصك        

  ..الحب انت حلمي
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فـي احلامـي آنـت متأآـدة انـك          .. مـة لطاردتك في نهاري يقظة وفي ليلـي حا       
آنــت اراك تــسير فــي .. ســتكون لــي مهمــا ابتعــدت مــع الكثيــرات مــن النــساء

فنحن مهما ابتعـدنا    .. لا وعلى نفسي ثانيا   الجامعة مع الفتيات فأشفق عليك او     
 ..فانا سنعود ونلتقي

في يقظتي آنت اشفق على تلك اللحظات التي ستعرف فيها انـي لـست              
  نعم، انها الحقيقة..بكرا

قتلـت هـذه    ..وحوش مزروعة في ليل الـشوارع آالنخيـل       .. لكنه ليس ذنبي    
  . العذارى قتلت في نفسي شهوة المراهقة وعفة الطفولة وخجل ،الوحوش

**  
-6-  

لم يحملني ابي آثيرا، ولم تعـد       .. والام بلة يتيمة الا  ف اول مرة ط   المدينةدخلت  
   ... او الىيّالى قدمفائر تصل ضامي تدهن شعري بزيت الزيتون وتصنع لي 

تلك الليلة التي استيقظت فيها من حلمـي مـن طفـولتي وصـحوت علـى قبـور                  
  .رائحة الموتمتناثرة لا يرى فيها شيئا سوى القبور و

**  
الـسيارات  ..  تحيط بكل شئ وتـسير فـي آـل الاتجاهـات           المدينةشوارع    

آثيرة وجميلة تسير بسرعة آانها في ميدان سباق ، لا شـئ يوقفهـا او يـنظم            
الـسيارات   ابـواق ..حرآة سيرها، شرطي المرور حاذق بحرآة يديه لكن الابـواق    

، منـازلهن ء يشمـسن اثـاث    اطفال يلعبـون امـام المنـازل ونـسا         ..زعجةمعالية و 
طفل يجلس وامامه صندوق وفـوق الـصندوق يـضع رجـل قدمـه والطفـل يحمـل                  

 المحلات التجاريـة مليئـة بالالبـسة        بيده فرشاة آبيرة يمسح فيها حذاء الرجل،      
الرائعة والجميلة والتـي آنـت دائمـا اتمناهـا وآانـت امـي تخفـف مـن صـدمتي                    

  . بالامنيات غير المتحققة 
  :يوآانت تقول ل

  . ان شاء االله في العيد-
  :ويأتي عيد الفطر ولا اجد الفستان المليء بالازهار  فتقول امي

  .ان شاء االله في عيد الضحية-
 اسرار خفية تختفـي فـي شـوارعها الخلفيـة وفـي قـاع المدينـة وفـي                   للمدينة

يل وتـصحو علـى صـوت       لاسرار عمان تنام معها في عتمة ال      .. اشجار الياسمين 
  .ة الشمسالديكة واشع

 مثلي يتيمة وانها عاشت سنوات طفولتهـا        هذه المدينة بدا لي لاحقا ان     
  .. قابرموشبابها في ال

  :سألت يوما مديرة دار الايتام
  لماذا نحن في هذه الدار نعيش الحزن دائما؟-

  .صمتت مع قسوة في عينيها
  . بلا ميعادا قادمااحسستها خريف

  .تابعت التحديق  في عينيها
  :قلت لها

اريـد زيـارة    .. ي تنعش حياتي وتخرجني من احزانـي الخريفيـة        لزيارتي لقبر اه  -
  .قبر والديّ

اتجهـت نحـوي ، خفـت ،    . ثم وضعت قلمـا آـان فـي يـدها ونهـضت      حدقت بي  
  :سألت

  .اقصد اين قبر اهلك؟ هل تعرفين مكانا لهم..اين اهلك؟-

  9



  :قلت لها بابتسامة خريفية
 ولكنـي اشـعر ان أي        لا اعـرف قبـر والـديّ       انـا ..وقبـر امـي   أي قبر هو قبر ابـي       -

  .مقبرة هي مكانهما واي قبر هو لاحدهما حتى القبور التي اراها في التلفزيون
 مرة تمسح المديرة على رأس احد نـزلاء دار          ن ولاول ظ ما ا  ىاعجبها جوابي عل  

  .الايتام
  . انت طفلة وتحتاجين الى الربيع والسعادة ، فانسي امر القبور-

 ايـام   نعـيش اسـوأ   .. نسكن فـي غرفـة واحـدة       صغارمن عشر فتيات    آنا اآثر   
لـم نكـن    . تعرضنا خـلال الفتـرة القـصيرة للـضرب وللـشتم            .. الطفولة في حياتنا  

آانـت امـي تجبرنـي علـى غـسل شـعري آـل يـوم وآنـت لان                   ..نعرف النظافـة  
  ..شعري طويل اتهرب من غسله فكانت احيانا تعاقبني

  :قالت احدى زميلات الغرفة
  ؟.اذا لا نهربلم-

آنا نستطيع  ول خطوة نخطوها على درج المراهقة،       اآنا في اول طريق الانوثة ،     
 لكـن الـى ايـن نـذهب والبلـد تحتـرق              ،ان نهرب من دار الايتـام بـسهولة ويـسر         

  .لا اهل لنا  و من نلجأ الى..
بعـد مـن رفيقـات الجامعـة        علمـت فيمـا     ..آانت البداية من الـدورة الـشهرية        

لكن رفيقـاتي وجـدن     . دا بالدورة الشهرية لانها آانت بداية الانوثة       ج انهن فرحن 
  . يخبرنهن عن الدورة وعن الانوثة امهات ، امهات

  ...بداية الهروب من الدار..اما انا فكانت البداية
 ، جاءتنا احـدى المـسؤولات فـي دار الايتـام، جـاءت فـي سـاعة مـا قبـل النـوم                  

ل، م ـبحثت عن الق  ما وفحصت شعرنا ،     لوقوف ، امسكت قل   فتشتنا، طلبت منا ا   
قـررت حلـق    .رأسـها  عينيهـا وهـزت   لفت شفتيها واغمـضت     . وجدته آثيرا وآبيرا  

  .شعري تحبه امي وتعشقه ، شعري وصل الى منتصف ساقيّ..سنا روؤ
.. بـدأت بـالقميص ضـحكنا مـن منظـر اثـدائنا الـصغيرة             .امرتنا بخلع ملابس النـوم    

  ..صرخت فينا
  .صمتنا رعبا
 ســروالها الــداخلي زال فــي اللبــاس الــداخلي امــرت اول طفلــة بخلــعآنــا مــا نــ

 جاء دوري ، خجلت من طريقـة تفتيـشها لنـا، طلبـت منـي ان                 .فحصتها بعصاها 
  .استدير، رأت بقعة حمراء على سروالي

  : صاحت
  ما هذه الدماء؟ -

  ..خفت جدا 
آنت في سابق الاشهر ارى نقطـا مـن الـدماء علـى             ! ؟من اين جاءت الدماء   

 لـم   لابسي، لكنها لم تكن في حسابي الانثوي والطفولي تعنـي لـي شـيئا،             م
  .عني الدورة الشهرية والبلوغتاآن اعرف ماذا 

  :صرخت في وحهي مرة اخرى وقالت
  ؟.ايعجبك هذا المنظر.. ضعي شيئا لهذه الدماء-

   :بكيت جدا وتساءلت . ماذا تقصد لم ادري
  .من اين جاءتني هذه الدماء-

لم تعد البقعـة الحمـراء       ،   الت اودية من اللون الاحمر، دماء آثيرة      في المساء س  
انتشرت على ملابـسي وبللـت منـامتي        داخلي فقط ،    على مؤخرة سروالي ال   

 رعبـا مـن المنظـر       زميلاتي في الغرفـة صـرخن     .يف اتصرف  لا اعرف آ    ، وفرشتي
  . جميعاوبكين
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 : المسؤولة تحمل بيدها العصا وقالت بعنفتجاء
  تصرخن؟لم -

 .خوفا صمتنا
  .تجولت بيننا

 : صرخت
 اسألكن لماذا تبكين وتصرخن؟ -

 .اشارت احدى الزميلات بخوف الى الدماء
 : وباعدت بينهما وقالت فخذيّنوضعت العصا التي تحملها بي. اتجهت نحوي

  ..غطيه..غطي..ضعي فوطة بين رجليك. هذه دماء الدورة الشهرية-
  :وضربتني على مؤخرتي بقسوة وقالت

  . آوني نظيفة-
  ..فكرت بالهروب

 ؟ ومـاذا تعنـي      لماذا ينزف الدم منـي    . طوال الليل عن مصدر الدماء     تساءلت  
  ؟ ما زلت طفلة لماذا قست عليّ ،لا يوجد من يرشدني . بالدورة الشهرية

فكرت بالهروب من الدار بـشعري الطويـل وانـا اعلـم ان احـدا  لـن يفكـر بـأن                      
 ..يبحث عني

لــم اآــن اظــن شــوارعنا مزروعــة  .ته والــم الوحـدة غـاب عنــي الليــل ووحــش 
احدهم ويدخلني  الى     ّ سيحنو علي ..انا طفلة ومن يعبأ بطفلة مثلي     .بالوحوش

  .فأنا يتيمة واستحق العطف ، منزله
  .حدثت  رفيقاتي عن الهرب

  :قلت
   يجب ان نهرب-
  الى اين؟-
  .من الجحيم..الى الجحيم -
  .لكنا صغار-
  .يضاصبحنا نح..لم نعد آذلك-
   لا مكان نذهب اليه،لن نهرب-

 ربمـا اجـد   .وقررت الهرب تحت اصوات الرصاص ، وعرضت نفسي لليـل الـشوارع           
  ..طفولتي ويمسح على رأسي الصغيرمن يحنو على 

***  
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  .المدينة لا يختلف عن ليل القريةليل 
  .احدة آل الليالي العربية و-
  .آل الاحزان العربية واحدة-

  ..مرة واحدة الا اني اعرفها اآثر منك قريتكمع اني دخلت 
  .ي بالنسبة لي فتاة بكرهانا لا اعرفها ف -

 .لكنك خير من جربها-
  ..لكنها مازالت بكرا-

 بالمرأة التي هجرها حبيبها اولا وترملت من زوجها مبكـرة وتـرك             قريتنااشبه  
  ..لها اطفالا رضع وعندما آبروا ترآوها وحيدة

مـسجدها  ..به آـل شـئ ولا تـشبه أي شـئ           بحاراتهـا المختلفـة تـش      قريتنا
  ..آذن الكثيرةمالعمري الكبير ذو المأذنة الحجرية الضخمة تقف شامخة بين ال
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حارتهـا القبليـة هـي      ..القريـة وحارتها القبلية التي تفتح ذراعيها مرحبة بزوار        
 ..الحارة الوحيدة التي ما زالت تعيش في حضن امها ولم تترآها

لذي وضعت فيه رأسـي علـى  رجلـك ، نامـت عيـوني               الشلالة المكان الوحيد ا   
خوفا منـي  وقتها تمنيت لو انك تقبلني لكنك آنت مترددا       ..تحت ظل شجرة تين   

  .فين تحت شجر التينااو خوفا من الناس المصط
 ةترآتنــي اغفــو علــى ســاقك لاآثــر مــن عــشر دقــائق آنــت وقتهــا اشــم رائحــ

شهوة تتقـد   .  ما شيءنفسك  آان في   ..انفاسك واشعر باناملك تلامس شعري    
 لـم يتوقـف عـن الارتفـاع         يرأيت عينيك تمارس الشهوة مـع صـدري الـذ         ..نحوي
آنت اريدك ان تلامس جسدي باصـابعك       ..لماذا لم تقدم على تقبيلي    .. والهبوط

  ..التي لم تعرف في الدنيا سوى القلم
  .الحارة القبليةّ اتدري ان احب ارض االله الي

  لماذا تحبينها؟-
 كان نادى باسمك عاشقا لي، لان الحارة القبليـة اول حـارة بايعتـك             لانها اول م  -

  .ا مسجلا في سجلات القدر حبيبوبشرت بك
الحارة القبلية تشبه آل احياء بلاد الشام، الحارة القبلية تـشبة القريـة، جميـع               
الناس فيها يعرفـون بعـضهم  ويـدعون انهـم اقربـاء، الحـارة ا لقبليـة عـدة احيـاء                   

  .اوليست حيا واحد
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 لكنهما ليـسا    ابي وامي آان الوقت فجرا دخلتها بحثا عن       ..توجهت الى المقبرة  
  ..هنا

  . وطويلااسرت آثير
 لا ادري آــم مــضى مــن الــساعات والمــسافات منــذ ان هربــت مــن دار        

هربت بشعري الطويل دون ان اعلم انـا نفـسي الـى ايـن              ..لكني هربت ..الايتام
  .ئوجهتي، الي اين اذهب والى من التج

 ..دخلت المقبرة هربا -
لكني في طريقي الى الموت تـذآرت جـدتي ورجـال القريـة والـرهن عـن آيلـو                   

  :هريسة
  . حنتش بنتش واللي بلحق بنتش-

اقتربـت  ..لاسـرت قلـي    .  الليل قبـر والـدي      ولم اجد في عتمة    ،لم ار شيئا  
 سسـي علـى حجارتـه ونمـت حتـى ايقظتنـي الـشم             من احد القبور وضعت رأ    

  .. بالقبور والموتت الى المكان اتفحصه، مليءالقاسية، نظر
  .وحيدة  اتنفس الهواء بين هؤلاء الراقدين في حياتهم

انـا والـم الـدورة الـشهرية        ي جوعـا اح    و  شدتني معـدتي المـا     ،احسست بالجوع 
لم تحمني قطعة القماش التي وضعتها تحت سـروالي الـداخلي            ،   احيانا آثيرة 

  .ى تراب القبر تلوث بي وبدميي حتمن تسرب بقعة الدم على ملابس
 تحملهـا احـدى الـسيارات برفقـة          قبل اربع سـنوات طفلـة      المدينةدخلت  

الـذي سـكنت فيـه        المخـيم   من لجنـة   احمل في جيبه آتاب    ي مخيم ال قريبي من 
 اننـي يتيمـة     ما دائريا ويـنص علـى شـهادة اللجنـة         يحمل الكتاب خت  ..مع اقاربي 

فـق مـع الكتـاب شـهادة مـيلادي واوراق           الابوين ولا اقارب لي يعرفهم احـد، ومر       
  ..ابي الرسمية وغير الرسمية

عندما دخلنا مكتب مديرة دار الايتـام ، سـلموني للمـديرة ووقعـت علـى                
اســتلامي ، احتفظــت بــالاوراق الرســمية واعطتنــي الاوراق غيــر الرســمية       
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آانت عبارة عن عدد من الدفاتر المكتوبـة بخـط جميـل سـجل فيهـا ابـي                  ..لابي
 آبيـر   آان لي فيهـا نـصيب      . الشعبية والنفسية قبل الرحيل وبعد الرحيل      ذاآرته

  . معي دفاتر ابي فقطوعندما هربت من المبرة حملت
 طفلة مبهورة بالسيارات والاضـواء الكبيـرة وهـا انـا            المدينةدخلت شوارع   

 باللغـة التـي تتـرجم فيهـا الفتيـات      ةأادخلها مرة ثانية وانا امـرأة او اصـبحت امـر     
  .انها لغة الدم..ات انفسهن آنساء بالغاتالصغير

سرت ساعات آثيرة ابحث عن يـد تحنـو علـى رأسـي المـصدوم باشـعة              
فكرت في طلـب رغيـف خبـز         . ولىشمس ايلول وجوع الليل وساعات النهار الا      

  . خجلا فشلتحد المخابز لكنيمن ا
 يتراآـضون بـلا هـدف، يهربـون خوفـا مـن شـي مـا يطـاردهم                   ارأيت اناس 

كبـرى وآـان الرصـاص    ل من هربوا ، جلست في زاوية احدى البنايات ا،هربت مع 
اوجد فيها المئات من الثقوب، دخلت البناية الفارغة وجلست تحت بيت الـدرج،              

 الـصغير   آان الـصوت خائفـا منـي، رأيتـه بجـسده          سمعت صوت انفاس ، خفت و     
  :ني تبسم لي وقالبه جسدي يختبئ خلف صندوق صغير، رآالذي يش
  ين هنا؟ماذا تفعل

 هربت مع من هربوا -
 من اين جئت؟

 . من المقبرة-
 ! المقبرة؟ ،ماذا -
 وانت ماذا تفعل هنا؟..  المقبرة ،نعم -
 الم تسمعي اصوات الرشاشات؟.  هربت من طخ الرصاص-
  لكن من اين تأتي الاصوات؟ بلى سمعت،-
  .ن النوافذ ومن السيارات والزوايا من اسطح البنايات والدبابات م -

.   يمزق امعـائي   عسرت آثيرا احمل في يدي دفاتر ابي وفي معدتي جو         
  . لا اظنك؟الجوع قاس وآافر، هل جربت يوما ان تجوع

 آانت اصـوات الرصـاص توقفـت         ، اذان الظهر ينادي ،    ؤذنمسمعت فجأة صوت ال   
اي ضـعيفة، وانـصاتي لـصوت        توجهـت الـى الـصوت، خط ـ       .،ربما احترامـا للـصلاة    

  :مي بي تحت عجلات سيارة، صرخ السائق ان يرؤذن آادمال
  )عميا(-

، وفجاء ظهرت مـآذن المـسجد       صوت المؤذن سرت قاطعة الشوارع باتجاه     
رجـال مـسرعون باتجـاه امـاآن الوضـوء          .الكبير،اسرعت خطاي باتجـاه المـسجد     

   .يدخلون للمسجد  واخرون
اقتربت من الباب الرئيسي طمعا برجل يخرج مـن المـسجد ويحنـو علـيّ           

طفلـة مثلـي او تـصغرني       رأيتها فجـأة تجلـس عنـد البـاب ،           . ورأيتها . خبز بكسرة
بالدورة الشهرية وتكبرني بالاحزان، اقتربت منها ممزقة النظرات ، امامها بـضعة            

  .. الحفنة بعد قروشهاقروش لم تبلغ
 اردت ان اجالـسها بهمـومي لكنهـا نظرتنـي بعيـون مـن بلـغ                 ،اقتربت منها اآثـر   
  :الستين الما وقالت

  .، هاي منطقتيكشو بد -
  .ابتسمت مدرآة

  ..لا اريد منها شيئا سوى مشارآتي بعيونها احزاني
  :قالت

  . من هون، روحي لمكان ثاني احسن لكي ابعد -
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  .قلت لها
  .جائعة جدا.. انا جائعة -

 : ورمته امامي وقالتنظرت حولها ، تفحصت المصلين ، مدت يدها الى قرش
  . خذيه بسرعة واهربي-

   . الصباحانتظر
  . الكهرباءدالليل طويل وانا اجلس وحيدة تحت عمو

  .آل ما حولي مليئ بالعتمة
 .فراشي اصبح شارعا ..سيل من الخوف يحتلني

جالس طفلة لم تغير فوطة من القماش منذ يومين         يسيل الليل الحالك الظلمة       
 الخبـز    مـن  اوالدماء غيرت لون ملابسها، لم تتناول منذ يومين وليلتـين  الا قطع ـ            

  .اشترتها بثمن قليل
 انــارة شــبابيك..ي يغلــق نوافـذ النــور يشاآــسن. الخـوف يــستحوذ علــي رأسـي  

  .البنايات تضاء وتطفى
لحقنـي  لـو ان رصاصـة طائـشة تـأتيني وت         ..اصوات الرصاص في آل مكان    

  .لكن صاروخهما لم يكن طائشابأبي وامي ، 
 بالانفـاس   ملـيء   حـار  تضاء ، يخرج منها بخـار      ،   شبابيك الحمامات صغيرة  

اشم رائحة البخار يتصاعد من اجساد النساء، يتـصاعد الـى اعلـى بعـد               . الحارة
  .تعب وجهد

وانــا ملقيــة بظهــري الــى عمــود آهربــاء وتلتــصق ملابــسي بجــسدي المرهــق 
  .والمراهق ، ولا شئ غير الملابس يحرك جسدي

  ..وانتظرت
ليئا بالتعـب والارهـاق     يمر الليل آئيبا قاسيا مخيفا ويمضي اول ليل لي طويلا م          

يجر معه الما في رأسي لـم يفـارقني مـدى الحيـاة ، يـسير الليـل الاول بطيئـا                     
  .متثاقلا آسولا
  .لا ادري الى اين اذهب فيه  .. بانتظار نهار

  .تخرجني من خوفي اصوات رصاصات  قليلة تتناثر هنا وهناك لكنها بعيدة عني
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  :آتب ابي في دفتره الاول
، لذلك   يأتي فجأة ، وآل فجأة تأتي جميلة       آل شئ في الحياة   ..ة  تزوجت فجأ ( 

 ،  آنـت اعمـل فـي مزرعـة اسـتأجرها ابـي            .. ةآان زواجي جميلا لانه جاء فجأ     
لـم اآـن   .. عندما اخبرني ابي ان موعد زفـافي نهايـة الـشهر    ،بيارات يافا جنائن 

د البنـت   ها او امـي رأتهـا واخبـرت امهـا انهـا تري ـ            ابي رآ . اعرف من هي العروس   
وافقـت  ..لم اآن ولدا آنت في العشرين وآانت هي في الخامسة عشر      . للولد

  .ن الايجاب والقبولاك ف-  حماتي _ام العروس
 اجمـل   تآانت طفلة تلعـب  فـي الـشارع وعنـدما اصـبحت عروسـا آان ـ                

البنــت بتكبــر قبــل ..آبــرت واصــبحت انثــى بــسرعة.. النــساء لانهــا جــاءت فجــأة
  .)الشب

  .ي آتب ابينطت الدفتر الثاوفي صفحة توس
آنت علمت من جدتك ان امك      ..ببعد زواج استمر تسعة اشهر من الح      ( 
اتعلمين يا ابنتي اننـي لـم ار جـسد          .. لم تخبرني امك لانها تخجل مني     ..حامل

بعــد تــسعة اشــهر مــن الحــب  .. امــك فــي النهــار ولا مــرة او حتــي فــي الليــل 
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التـي تعـشقني     السيدة الكنعانية    المستمر بيني انا الفلاح الفلسطيني وامك       
ك ذآرا لان ابي    حد الموت آنت انت ولم نكن نريدك بنتا فكنت بنتا جميلة توقعنا           

واني آلهم انجبوا ذآورا وانت الوحيـدة التـي آـسرت القاعـدة             آان بكره ولدا واخ   
  . فكنت بنتا

.   مـع انهـم يـدعون ان هـم البنـات للممـات            . جئت فجأة لذلك آنت جميلة    
  ..تكوني هما على احدلكنك لن 

-10-  
تعودت رائحة  ..آنت استريح في مقبرتي ليلا    ..شابان رجلان   دخل المقبرة 
عنـواني شـرفة القبـر الخـامس علـى يمـين بـاب المقبـرة                ..الموت وجيرة القبور  

  .تعودت الليل والعتمة وخشخشة اصوات الاشواك الميتة..
 لالقبـر لـشاب فـي او      آنت اسند ظهري لليوم الرابع على نـصابية القبـر ، آـان              

ربيع حياته، جاورته صدفة واآتشفت فيما بعد ان له عشيقة تزوره خلـسة ايـام               
تزوره تحمل بيدها غصن ياسمين ، عرفت انه آان يعشق الياسمين           .. الخميس

.  
هـــي تقـــول انهـــا ..اخبرتنـــي انـــه قتـــل مـــن رصاصـــة طائـــشة عميـــاء 

قتـل فـي عيـوني شـهوة     الرصاص بلا عيون ولكننا نحن الـذين لا نبـصر ،          ..عمياء
  .الابصار

احدثـه لـيلا فيـسمعني      ..ئا ما   ي القبر بصداقة غريبة ش    ارتبطت مع ساآن  
  :آل الليل ، تمنيت لو يخرج لي بكفنه الابيض لاسئله

  ..؟ولماذا وجدت اصلا الرصاصة..؟هل الرصاصة آانت عمياء -
  .. القبــر الخــامسســاآنالنــاس تخــاف المــوتى وانــا اريــد رؤيــة جــاري الــشاب  

ــرجلان    آ ــدما دخــل ال ــوم بعــد ان تعبــت نهــارا ، عن دخــلا ..نــت علــى وشــك الن
 قليلـة لـم اآمـل       دخلتهـا قبـل ثـوان     . باتجاه المقبرة  اسير  آنت ما زلت  ..المقبرة

آانـا تتبعـا خطـاي       ،   دخلا المقبرة  جاري الشاب ،     طرح سلامي المسائي على   
  .بلت اقدامهمارجوتهما بدموعي ،،ق..بكيت بصمت..الضائعة التعبة ، اقتربا مني

  .بكيت قهرا وظلما
  :صرخت
مـا زلـت طفلـة تحلـم بلعبـة          ..اين حملـك لـي علـى ظهـرك يـا ابـي              ..ابي..ابي

طفلة تحلم بامها تربط لها شـعرها       .كفتحضرها معك تحلم بأن تحملها على اآتا      
  ..ضفائر تلمع من زيت الزيتون

  .. للمماتي معيمه..هم البنات للممات يا ابي..هم البنات للممات..يا ابي 
  .وتغرقني دموعي الصامتة..صحوت من نفسي على نفسي

سـقطت  ..وقـوف لـم اسـتطع مواصـلة ال      ..قبر صديقي ..وقفت امام القبر  ..نهضت  
حاولت مرة ثانية الوقوف خـانتني قـدماي، جلـست          قدماي تحت جسدي تعبا ،      

  .نظرت اليه معاتبة .مواجهة مع صديقي
الـم اختـر جـاري قبـل        .؟ على الجـار   الست جارتك وحق الجار   . لماذا لم تحمني    

لمــاذا لــم تخــرج لهــم بكفنــك الابــيض، الــست صــديقتك والــصديق وقــت  ..داري
  ..الضيق

انـت  آ. ائشة عمياء وانا قتلتني ثورة طائـشة عميـاء        طانت مثلي قتلتك رصاصة     
ة مـن   ي ودماء دورتي الشهرية فاصـبحت هارب ـ      نفسي ثائرة وآنت هاربة بدموع    

  ..دموعي ومن دمائي اليومية
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  .ومحبة  القبر الخامس بعلاقة ودارتبطت بساآن

 ساآنانا قتلتني شهوة عمياء وجاري      .. طائشة زعامة فكلانا ميت وآلانا قتلته     
  .القبر الخامس قتلته رصاصة طائشة

لانـي اصـبحت لا اطيـق الابتعـاد عنـه            ومحبـة ،     اربما تكـون علاقتـي بـه عـشق        
  ..شكوت له همي..آثيرا

  .عرف آل شئ عني آان اول انسان ي
 عـن آـل شـئ،        انا نفسي  حدثته. مارست معه ذاآرتي خيانة البوح بمكنوناتها     

 وهـا انـا او      . عنـه أي شـئ     ي تخف ـ  عنـه شـيئا، لان ذاآرتـي آانـت لـن            اخف لم
ة تشي لك بكل شـئ ، آـل مـا تملـك، ذاآرتـي مريـضة        ضذاآرتي الخائنة المري  
  ..ةربشئ اسمه الثرث

لغـت فـي جيرتـه سـنوات     بآثر مـن أي شـئ ،      القبر ا  اردت التعرف على ساآن   
 لا حصر لها ، تمنيت لو انه آـان حبيبـي انـا ولـيس صـاحبة غـصن                    اطوال واعوام 
  ..الياسمين

  . القبرساآناسأل نفسي بهدوء واسأل 
  لماذا ما زالت مصرة على زيارتك؟

 ، انا ميتة منذ هروبي مـن  لتختر انسانا اخر على قيد الحياة فهي ما زالت حية   
ــت    نفــسي  ــام وهرب ــوم اعلنــت تمــردي علــى دار الايت وهــو ميــت برصاصــة  ،ي
  ..منذ الابد نانحن متجاور..طائشة
  ....انه لي

سـأرمي  ..سأطردها من المقبرة، لن اسمح لها بعد اليـوم ان تـأتي وتـزور قبـره               
انـا  ..اليـست المقبـرة عالمنـا انـا وهـو         .ها الياسميني خارج اسوار المقبـرة       غصن

  فانها تأتي اليـه آـل اسـبوع سـاعة ،      هياهاري ، اماعيش معه ليلي واغلب ن 
  ..سأطردها من عالمنا..انا اولى به منها

طواتهـا  خجـاءت و   . القبر الخامس سـيدة فـي خريـف العمـر          لساآن جاءت
تقدمت نحو قبر حبيبي وجلست على شـرفتنا، بكـت ، بكـت آثيـرا               . تقطر دمعا 

  ..دون ان تحاول مسح دموعها
  ..الميتيقولون ان الدموع تحرق 
  :تقدمت نحوها وقلت لها

  ..انك تحرقين الميت بدموعك_ 
  :نظرت الي مستغربة وقالت

دمـوع  . انه ابني وانا لا احرق ابني، دموعي تبلل قبره وترطب روحـه           . انه ولدي -
  .الام رحمه

 تبكي  لا استطيع ان امنع اما      ..قول لها تراجعت الكلمات في فمي، لم ادر ماذا ا       
  .وليدها
  :قلت لها

  . االله يرحمه، اطلبي له الرحمة_
  :قالت

  . آنا نعد العدة لزفافه قبل موته بقليل- 
حتى انت تريدين تذآيري وتـذآيره بمـن آـان          . تحرآت في نفسي الغيرة   

  ..يعشق
اللعنة تصب فوق راسك ورصاصة طائـشة تطـول قلبـك يـا صـاحبة غـصن                 

  الياسمين
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  :قالت
 .، عملنا المستحيل حتى اقتنعابنة اختي ، آان يرفض الزواج من ابنة خالته-

  .اتكون صاحبة الياسمين ابنة خالته ؟ ولكنها قالت انه حبيبها منذ مدة
  :قالت امه

دبرنـا  .. بعد ان وافق على الزواج من ابنة خالته، ارسلنا لهم نطلـب الموافقـة              - 
الامر انا واختي ، آانت على وشك الحضور من اجل الزفاف، لكن رصاصة عميـاء         

  ..فرحة بهحرمتني ال
  وهل جاءت ؟-
  ..لا  - 

 .لا يوجد نصيب -
  .آان سيترك الفتاة الياسمينة 

تـرك  . لزواج منها، ان قلبه خال مـن الحـب           فرحت جدا لانه لم يكن يريد ا      
 هـو الان لـي ، سـأطردها    . ح ابنـة خالتـه، او لـصالحي   لحبها قبل ان يقتـل لـصا     

  .هو لي..الاسبوع القادم لانه لا يريدها
  ..آل شئلكنه يعرف 

بكـرا وذاآرتـي وشـت لـه آمـا           يعرف قصتي ولن يقبلني حبيبة لـه، فانـا لـست          
  ..تشي لك الان بكل تفاصيل قتلي

جل الاخر حتى وان آنتم امواتا، ترفضون الرجـل الاخـر وان            رانتم ترفضون فكرة ال   
  .مثلي، لا حول لها ولا قوة ة مظلومةأآانت المر

نصف دينار وقراءة الفاتحـة وغـادرت        القبر الخامس في يدي      وضعت والدة ساآن  
  . ودمعتها تبلل خدهاعالمنا

  .. مهريهذه النصف دينار
نظرت اليها وتأملتها، انها مبلغ متواضع بالنسبة لها، ربما ، لكنـه آبيـر بالنـسبة                

  ..لي، نصف دينار عن روح ابنها صدقة له وصداق لي
  ..فرحت جدا

، المدينـة ، سرت فـي شـوارع   خرجت من المقبرة آأم تبحث عن وليدها الضائع         
  .بحثت عن شجرة ياسمين 

جرة ياسـمين ،  آان الوقت عصرا والشمس تميل خجلا نحو الغـروب، وجـدت ش ـ         
، سـرت احملـه آطفـل ولدتـه     حتهـا ، سـرقت غـصنا ابـيض    وصلتها من خـلال رائ  

  ..واخشى عليه اشعة الشمس
 القبـر   ت المقبـرة، جلـست بـين يـدي سـاآن          ل ـسرت مـسرعة حتـى دخ     

نظـرت فـي تأمـل الـى مكـان رأسـه، قـدمت لـه غـصن الياسـمين ،                     الخامس ،   
  ..سم ليل، شعرت به يبتفرحت بحبي  ، حبي الاو

  :قلت له
لن اسمح لاي مخلوق ان يقدم لك غصن        .. آل مساء احضر لك غصن ياسمين      -

الياسمين ، انا وحدي صاحبة هذا الحق، سارمي آل الياسمين خـارج المقبـرة              
  . منيالا غصني فانه لك وستقبله
  . لحبيبي وبصداقي الاولزهرةبت تلك الليلة فرحة بتقديم 

حملت صداقي في يميني وانطلقت بمعدة فارغـة، تجولـت فـي شـوارع              
المدينة آلها، ابحث عن طعام، آل الطعام آان امامي لكني اريد ان انـتقم منـه      

 تعب اشتريت ما اريد مـن الطعـام والـشراب واآلـت             دبع..لاني حرمت منه آثيرا   
، آررت الانتقام مـن الاآـل عـدوي الاول او الثـاني او الخـامس لا ادري      راهة  بش

فاعدائي آثر بدءا من الليل والرحيل المتواصل والصاروخ الاعمى الذي قتل ابـي             
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ي قتلـت   وامي ومـرورا بـدورتي الـشهرية ودار الايتـام  والرصاصـة الطائـشة الت ـ               
  ...خامس القبر البيبة ساآنوح القبر الخامس والرجلين ساآن

ارتفع اذان العصر ، تذآرت شريكتي في العذاب فتاة المسجد الحـسيني            
 آانـت جميلـة     ، توجهت اليها، راتني ولم تعرفني ، عرفتها من نظـرات عينيهـا،              

تقـدمت اليهـا ورميـت بقـرش واحـد فـي حـضنها، لـم تميـز                جدا بيضاء البشرة ،     
  ...فقري من غناي، دعت لي بالرزق والزوج الصالح 

  :هاقلت ل
  .انا صاحبة القرش-

  :قالت جاهلة معنى صاحبة القرش
  .االله يرزقك.. آثر خيرك-

  :قلت لها
  .الا تذآريني؟ انت اعطيتني قرشا قبل ايام-

  :تفحصت عيوني وتأملت حزني وقالت
  .تذآرتك - 

  :قلت لها
  .اريد ان اعمل مثلك-
  .لا تستطيعين، هذه المناطق محجوزة وخطرة -
  .لكني اريد طعاما-
  .ظنها احست بجوعيا

  :قالت
افضل عمل لك التجوال فـي الـشوارع ، لكـن احـذري اولاد الحـرام والرصـاص                   - 

  .الطائش
  .الرصاص الطائش-
 بالرصـاص الطـائش وشـوارعها تعـج         جو المدينة ملـيء   .نعم الرصاص الطائش     -

  .باولاد الحرام
  وانت الا تخافين من اولاد الحرام والرصاص الطائش؟-
ف اهرب من ا لرصاصة في وقتها، اما اولاد الحـرام فانـا اعمـل مـع                  انا اعرف آي   -

  من يحميني منهم
   لم افهم مغزى آلامها لكني اردت تحذيرها مما وقع لي

  لكنك جميلة جدا وعليك خوف -
 الشوارع علمتني، اصبح التشرد صنعتي -
 اليس لك اهل -
  !لي االله -

  
ى القبـر   عـدت مـسرعة ال ـ    . عدت الى المقبـرة احمـل فـي يـدي بـضعة قـروش             

حملت معي زادي وزوادي ، وضعته بالقرب مـن القبـر، طرحـت عليـه            .. الخامس
  .السلام، عدت مشتاقة للجلوس عند رأسه 

المدينـة مليئـة    ..صـاص الطـائش   راحـذري اولاد الحـرام وال     (اخبرته بوصية زميلتي  
  .).بهم

-12-  
بح لا يتحمـل     بامعـائي مـن نفـسي، جـسدي الـصغير اص ـ           بدأت نفـسي تقـذف    

  . في داخلي اصبح في متاهة  آل شيءمعدتي ،
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شعرت بأني لست انا، وان حالتي تغيرت، جسدي يـذوي ويهـرب الـى المـوت،                
لكن المقبرة  تخافني وقد تهرب مني او قد تتنكر لي لاني لم اعـد بكـرا، وهـذا                   
الامر يعد جريمة، جريمة نكراء حتى لو آان الامر ليس بيـدي فهـو امـر اسـتحق                  

  . ينظفه ولا يغسله الا الموتعليه الموت، فالعار لا
شئ ما في داخلي يتكون، شـئ مـا فـي بطنـي يتخلـق، يأآـل مـن جـسدي                     
ليكبر ، شئ في بطني بـدأ يطـاردني واطـارده، يحـاول ان يـشعرني ويجعلنـي                  

  :احس به
  )انا موجود ( -

لم تكن لي خبرة في هـذا الامـر ، فـامي لـم تـرزق باطفـال غيـري ، آـان ابـي                         
  :يمازح امي ويقول لها

  .تزوج عليكسأ بولد لم تحبلياذا  -
 .لكن امي تعلم ان الامر ليس بيدها -

 :آانت تقول له
 .الامر بيد االله وحده -

 الوقــت عيــد الام، حفظونــا مــسرحية ، ونحــن فــي دار ايــواء الايتــام، وآــاناذآــر 
المسرحية عن الام، وآلنا بلا امهات، لفوا بطن احـدى الفتيـات ومثلـت دور الام                

  .لها عند الولادةالتي يقتلها طف
الطفل يقتل امه ، وهل من الممكن ان تقتل الام طفلها خاصـة اذا آـان الطفـل                  

  بلا اب، ومن الاغتصاب
  ).انها جريمة يحاسب عليها الشرف( 

  .قلت لنفسي الامارة بالسوء وشيطاني الوسواس الخناس
ان اتخلــى عــن شــريكي فــي انفاســي ودمــي ولحمــي  ،جريمــة انهــا جريمــة 

  .ودموعي
ن بقاءه في بطني الصغيرة جريمـة آبـرى وجريمـة بـشعة لـن يغفرهـا احـد،                   لك

حتى انت ايها الساآن في بطني ورحمي لن تغفر لي، وربما تقتلنـي يومـا مـا                 
  . شرف امك ،لاني لم احفظ شرفك

لـن اراه، لكنـك بعـد ان تكبـر لـن             قد تفهمنـي الان يـا طفلـي الـذي اظـن اننـي             
  :لانيةتفهمني وعيون الناس تناديك سرا وع

  .ابن الحرام(  -
  .ود لو اضمك قبل ان اسلمك للموتلو اقبلك قبل ان اقتلك، أاود 

  .يون امك لا تنظر الي، لا اريد ان تراني عيناك الجميلتان آع
  .كحاني ارى رأي العين اني اذب

  :هل تقول لي
  .ي ان شاء االله من الصابرينن ستجديننيا امي افعلي ما تؤمري

 غير ذي زرع ، اسكن في مقبرة وفي احـشائي وليـدي             داني آهاجر اسكن في وا    
  .الذي تحدثني نفسي ان اذبحه ،، اني ارى في اليقظة اني اذبحك

  .ي ان شاء االله من الصابرينن ستجديننيا امي افعلي ما تؤمري-
  . الذي يأمرني با بني وليس االلهلكن  الشيطان

 س بهـا حـسيس ولا انـيس       مقبرة لـي  .  زرع ولا ناس ولا حياة     اتانا في مقبرة غير ذ    
  .ولا زرع ولا ضرع

  .حاولت قتله وهو موجه وجهه للارض وليس للسماء، جبينه ملاصق للارض
 عن يوم يكبر واصبحت ساعة عن ساعة ابحث عن ذبح عظيم افدي بـه               ااصبح يوم 

  . من عاري بهنفسي واتخلص
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آل يني وحملي يعني فضيحتي ونقل ما جرى في تلك الليلة امام            عاري يعني جن  
  .هدين في بث حي ومباشراالمش

  آه يا جنيني
لو انك تختار طريق الموت وحدك، لو انك في ليلة من ليالي العتمة التـي اعيـشها                 
تلتف حول المقبرة آالعاشقين تلتف يد احدهم على خصر الاخر، لو انـك فـي ليلـة                 

  .ليلاء تنزل طوعا وتقتلني معك حفاظا على شرفك
امد يدي علـى بطنـي الـصغير    .  مني؟ هل انت غاضب مني ااتكون يا طفلي غاضب 

رآانية الـى  بفأشعر ان غثيان الارض ، غثيان باطن الارض يحاول ان يقذفني حمما               
  .الاسفل

  انه الغثيان
احس به يقلب امعائي ، استنجد بك يا طفلي الـذي لـم تخلـق عيونـه، الحمـد الله                    

نا امد يدي الى رقبتك واخنق فيـك         فلن تراني وا   م الرؤية انك بلا عيون ، مازلت عدي     
  .الحياة

اصبحت يا طفلي الذي تفرح به آل الامهات الا انا، اصبحت مصدر عذابي بـدلا مـن                 
  .ان تكون ثمرة لذاتي وحبي

  هل اصبحت مجنونة؟
آيف اآون امـا يمتلـئ قلبـي بالحـب والحنـان وعاطفـة الامومـة واآـون فـي نفـس                      

  .الوقت سببا في موتك وقتلك
ي مـن   النـساء الحوامـل، دخلـت الـشهر الثـان         الثـاني، اوعلـى راي      جاء الـشهر      

علـى خطـئ لـم      غثياني جاء بالفرج، صحوت على نفسي التي تكـاد تمـوت حزنـا              
 صغيرة  تخرج من احشائي، لم تكن دورتي الـشهرية التـي             ترتكبه واذ بقطعة لحم   

ت انقطعت منذ تلـك الليلـة التـي اغتـصبت فيهـا طفولتي،آانـت دمـاء آثيـرة، وآان ـ                  
قطعة لحم لم تتكون بعد، عيون واذان وايدي، اذن لـم تـسمع وتعـشق قبـل العـين       

  .والعين اذا سمعت دقات القلب تكلمت، تكلمت قتلا او حبا
آـان الفـرج فـي هــذا اللحـم ، وبكيـت آثيـرا بكيــت لان االله خلـصني مـن عـار آــان          

  .سيطوقني مدى الحياة وبكيت آما النساء تبكي حزنا على موت جنينها
 حفـرت قبـرا    لجنيني قبرا باصابعي ، حفرت القبر قرب ساآن القبر الخامس،          ترحف

دتي ووحـشتي  ني ليظـل امـام نظـري ويؤنـسني فـي وح ـ         صغيرا بـالقرب مـن مكـا      
  .ويؤنس  المقبرة مني

يـة، لففتـه ودسـسته  فـي         لففته بخرقة باليـة، الفقـراء لـيس لهـم الا الخـرق البال             
ة الفاتحـة ، تـرى الـى         ينفخها االله فيـه قـراء      روحه التي لم  ا، وقرات على    التراب وأد 

  .من ذهبت روحه وفي جسد من حلت
**  

-13-  
  .صباح الخير

  . القبر الخامس دون ان ترانيساآن قالت ل
آان يوم خميس، جاءت تحمل بيدها غـصن ياسـمين، دخلـت المقبـرة واتحهـت              
صوب القبر الخامس، لم تتأخر عن موعده لحظة، دقيقة جـدا فـي موعـدها آـل           
خميس، آانت جميلة جدا تحمل عينين مليئتين بالبريق، بريق يدل على الحب            

  .والوفاء محاط بحزن دائم
بـضت   القبر الخامس، ق   ساآنجلست جلسة مودع، مسحت التراب الذي يضم        

ضـعت  ههـا، لثمتهـا، لـم تكـن تـشعر بـي، و            قبضة من التراب ، مـسحت بهـا وج        
  . الفاتحةغصن الياسمين عند رأسه وقرأت
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 ان ت واخرجــت صــوتا، ارديّ غيــرة، ضــربت الارض  بقــدمجــدا ، امــتلأتغــضبت 
بـي   القبر الخامس، احست     ساآناخرجها من لحظة العشق التي تعيشها مع        

 توشعرت بوجودي، التفتت الي ، راتنـي غاضـبة، ابتـسمت فـي وجهـي ، آان ـ         
 القبر الخامس، لكنها هذه المرة اصرت علـى         ساآنعيونها متأآدة من عشقي     

  .بهاني اح
  :قالت لي

  اجلسي -
  .واشارت بيدها الى يسار القبر

ــر الخــامس، حرآــت  ا ســاآنسدي قربهــا وزاحمتهــا فــوق رأس  رميــت بجــ لقب
  .جسدها آأنها تخلي لي المكان

  :قالت
  .سيكون هذا اليوم اخر زياراتي للمقبرة -

 :سألتها بفرحة ظهرت على وجهي واحرفي
  ولماذا؟-

عهـد لـي بالياسـمين، لـن اقدمـه          سيكون هذا الغصن، غصن الياسمين اخر        -
 .لاحد بعد اليوم ولن اقبله من احد

 لماذا؟ -
 .طلب بسيط..  لي طلب عندكلكن -
 ما هو؟ -
احفظي القبر من الحجارة والاشواك والاعشاب الـضارة ورطبيـه بالميـاه آـل                -

، آنت ارطبـه بـدموعي آـل اسـبوع، وارجـو منـك اذا اسـتطعت ان تخـصيه                    يوم  
 يـوم تلاوتهـا فـافعلي والا فكـل خمـيس، وارجـوك،              بالفاتحة ، ان اسـتطعت آـل      

ارجوك ان تحضري لقبره غصن ياسمين آلما سنحت لـك الفرصـة فانـه يعـشق                
 .الياسمين

 . لكنك لم تجيبي على اسئلتي-
 وما هي اسئلتك؟-
 اخر زيارة واخر عهدك بالياسمين؟و تريدينها  مرة لماذا اخر-

 وحيـدة، مـسحتها وامـسكت       مسحت دمعة نزلت من عينيها الجميلتين، دمعـة       
 .بغصن الياسمين وقالت

 . ان لا نقدم الياسمين او نقبله من احد سواناتنواستعاهدنا قبل خمس  -
 . لكنك تطلبين مني ان اقدمه له-

 .لانك تحبينه ربما اآثر مني -
  ولماذا ستترآينه؟-
 سسـيكون مـساء الخمـي     .  الخميس القادم سيكون موعد خطبتي لرجـل اخـر         -

 .ول يوم ابتسم فيه لرجل غيرهالقادم ا
ت حتى بلل الدمع حفنة     ضمت حفنة تراب من فوق القبر، ضمتها بين يديها، بك         

 آثيرا لدرجة ان دموعهـا غيـرت ملامـح وجههـا، بكـت بـشدة لـم ار                  التراب، بكت 
  .مثلها بكاء حتى اني بكيت معها وعليها

  :فجأة توقفت عن البكاء وقالت
بي على حرقها ولا اسـتطيع ان اصـطحبها       هذه رسائله لي، لم يطاوعني قل      -

ن ان خير من يحفظها هو انت، هي        ظمعي لبيت الرجل الذي ساصبح زوجته، ا      
نـه ،  ظامانة في ذمتك ولك حق التصرف فيها، ان شئت ابقيهـا معـك وهـذا مـا ا                 

  21



وان شئت قطعيها اربا اربا وارميها في مهب الريح وان شـئت احرقيهـا واجعلـي                
  . السماء ويعانق روحه الطاهرة، هي ملك لك الان يتطاير فيامنها رماد

      نظرت الي تستعطفني وتستـسمحني، فهمـت انهـا تريـد منـي ان انـصرف ،                 
  .للمرة الاخيرة.  القبر الخامس بها تريد الخلوة بساآنتعرش

  .لت اذني عندها ظابتعدت قليلا بحيث 
  : سمعتها تقول له

  عن موعدي معه يوم خمـيس، لـم اجـرؤ          توداعا ايها الحبيب الغالي الذي ما تأخر      -
يوما من الايام بان اتأخر عن موعدي معك لحظة واحدة مع انـك آنـت تتـأخر آثيـرا،              
وآنت تنسى ان موعدنا يوم خميس من آل اسبوع، ولم اعاتبك على تـأخرك، بـل                

حـب والـسعادة لانـك وصـلت سـالما،ولكنك وانـا متأآـدة، لـم                لآنت اظهر لـك آـل ا      
  .ي آنت احافظ على موعدك آما احفظ حبكتنسني ابدا ، لكن

وف الثانويـة   فلكني اليوم، اليوم جئتك مودعة، منذ سبع سنوات وقت آنا فـي الـص             
ك وداعا ولم اسمعها منك ابـدا، مـرة واحـدة قلـت لـك وداعـا غـضبت جـدا                      ل لم اقل 

  :وقلت لي
  .لا تقولي وداعا، قولي الى اللقاء -

 يحمل  لي معه غصن ياسمين، سبع        س الحبيب الذي آان آل يوم خمي      الكني ايه 
ســنوات لــم يغــب الياســمين مــن بــين يــديك ، واليــوم جئتــك بعــد ان حملــت لــك   

  .خر غصن ياسمينسنوات موتك، جئتك اليوم بآن الياسمي
جئت لاقول لك وداعا وليس الى اللقاء، وداعا ايها الحبيب الذي ما ودعني ولـم                 

ررت ان تمـوت برصاصـة طائـشة ،         يأخذ برأيي آكل المرات، لم تـشاورني لحظـة ق ـ         
آنت تشاورني وتأخذ رأيي فيها، لكنك عند موتك ، عند موتك الذي جاء يوم سـبت                
أي بعــد يــومين مــن لقائنــا ، يــوم قلــت لــي ستــصلك رســالة خــلال اليــومين          

  .وآنت تعرف اني سأرافقك في رحلة موتك.القادمين
اعز الناس على قلبي، اقول     الان ، الان وفي هذه اللحظة الاخيرة اقول لك وداعا يا            

  .لك وداعا لا لقاء فيه 
  .لك في قبركظوداعا ايها الحبيب، وداعا ورحمة االله تتغمدك وت

، آنت اريد ان تكلمني عـن  عة، خرجت ولم تستجب لندائيترآت المقبرة مسر    
عشقها، آنت اريد ان اواسيها بزوجهـا القـادم، لكنهـا لـم تـسمعني خرجـت وفـي                   

  .مين ، آانت ترافقها الى بيتها الجديداثرها روائح الياس
 القبـر الخـامس يكتبهـا لهـا، شـممت           سـاآن اسرعت بفتح الرسائل التي آـان         

 جـدا، رتبتهـا حـسب تاريخهـا قـرأت فيهـا             لا جمـي  ان خطـه  رائحة الياسمين فيها، آ ـ   
بكلمات حكيمة اخرجتني من مكاني الحالي قرب القبر الخامس الى مدينة           حكمة  

  .ومدرسة بكيت عليها آثيراحلمت بالعودة لها 
  :قرأت

  )خير مكان هو وطني ولا خير في وطن بلا اسرة( 
تقطع قلبي على اسـرتي، لكنـي بـلا مكـان وبـلا وطـن وبـلا اسـرة، اسـرتي فـي                       

  .المخيم، آانوا يريدون ان يصبحوا اسرتي، لكني ترآتهم خوفا عليهم من نفسي
  :وآتب لها  
ا ودخلت فـي خميـسهم هـم، آانـت          بالامس بعد ان ترآتك وخرجت من خميسن      ( 

  .في عمري وآانت جميلة ، لكنك اجمل منها ومن آل النساء
 المهـم ان    ،شعرت ان خالتي تحاول ان تحشرنا معا في أي زاويـة، لا يهـم المكـان               

  .نكون فيه معا
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 امـي وخـالتي، لكنـي امـوت ولا اآـون            نفهمت ان هناك مؤامرة تدور فـي بيتنـا بـي          
  .)كلغير

  :لته الاخيرةاسوآتب لها في ر
ربما تكون هذه رسـالتي الاخيـرة، ايتهـا الياسـمينة الـشامخة علـوا بالحـب نحـو                   ( 

السماء، ابي الذي احبه آثيرا تدخل في معرآتي مع امي وحـسم الامـر لمـصلحة        
امي وخالتي وابنة خـالتي، اتـصلت امـي امـس بخـالتي تلفـون تخبرهـا ان الامـور                    

، وطلبت منها ان تحضر هي وزوجهاٍ وابنتها        جرت على ما يرام وان الولد وافق اخيرا       
  .باسرع وقت من اجل الخطبة والزواج

انا احب ابي آثيرا واخجل ان انظر في عينيه، وابي يحبني حد التـضحية، لكنـه                  
هذه المرة وقف الى جانب امي، آانت امـي مـصرة علـى زواجـي مـن ابنـة اختهـا            

  .وهددت ابي بترك البيت اذا لم يتخذ امرا لمصلحتها
  .. لا: ولا تطاوعني نفسي ان اقول لهاانا اخجل من ابي آثير

  :ياسمينتي
 في  كون أي شيء  الاسبوع القادم سيكون موعد زفافي من ابنة خالتي، وربما لا ي          

الدنيا، لا تغضبي مني ولا تبكي آثيرا، ولا تظني اني ترآتك مودعا بـلا لقـاء، آنـت                  
 سـأآون   لمـرة ايتهـا الغاليـة     اتمنى لو تكوني معي فـي آـل ظروفـي لكنـي هـذه ا              

  .ائشةط في الدنيا سوى رصاصة وحدي، وربما لا يكون أي شيء
  

**  
-14-  

  :قالت امي
  .آان ابوك من اجمل شباب المخيم

 :وقالت بعد ان انهت عقد ضفيرتين طويلتين من شعري
  انت تشبهين والدك  آثيرا ، الانف نفسه  ووسامة والدك  وتـشبهينني بلـون                  -

تدارة الوجه والشعر، حتى الـشعر فانـت تحملـين استرسـال شـعر      العيون و اس 
 .والدك وآثافة وطول شعري

اصبحت امـي امـرأة بـين ليلـة وضـحاها، آانـت طفلـة تلعـب تحـت شـجر اللـوز                       
 ، هـذا الوقـت آـان        وتعلمها امها تطريز الثوب الفلسطيني عندما اصبحت سيدة       

ماذا يعنـي زواج سـوى انهـا        لم تكن تدرك    . الحد الفاصل ما بين الطفولة والمرأة     
وتحت شجرة اللوز اصبحت    . س  اعرالاآانت تلعب مع بنات المخيم في سهرات        

 .امي امرأة ولها رجل 
 لكنه فاز بها في منافسة لـم تكـن          ،لم تكن امي امرأة ناضجة وقت خطبها ابي       

 ابـن عمتهـا وهـو مـن      ، تعـرض لهـا، آمـا يقولـون،         فيهـا  للعواطف والمـشاعر دور   
لمميزين يريد الزواج منها ، وآان احق من ابي آمـا قالـت امـي                ا شباب المخيم 

لانه من اقاربها، لم يكن لامي آما اخبرتني أي دور في المفاضلة مـا بـين ابـي                  
 .وابن عمتها، امها، جدتي، هي التي اختارت ابي

 :وقالت امي
 . ان جدتك وعمتي لم تكونا على وفاق-

 :وقالت امي
 .وك بي نتيجة لهذا الخلاف فاز اب-

وقالت امي ان امها اخبرتها بأمر خطبتهـا مـن ابـي وهـي فـي سـن الخامـسة                    
 .لعشر او اقل بقلي

  23



رواية امي فقد آانت فـي يـوم ذي حـرارة تكـاد شمـسه تلامـس الارض                لوطبقا  
 .وتقبلها، آانت تطرز ثوبا تحت شجرة لوز في البستان الذي يعملون فيه

ن لهـا دور    ارفتها فيه عمتـي التـي آ ـ       ع ،وقالت امي انها رأت ابي للمرة الاولى        
 .في موافقة امي

 . حتى لو عارضت ورفضت فاني سأتزوج من ابيك-
 .هذا ما آانت تردده امي دائما

 :وآانت تقول لي وهي تدهن شعري بزيت الزيتون
 ، زواجـي لـم يكـن بيـدي بـل بيـد ابـي وامـي ،                   س للمرأة فيه حيلـة     الزواج لي  -

ر عروسـه، المهـم ان يتـزوج        انا وهو الذي لم يخت    ب العريس احي  الزواج عندنا ايجا  
 فالام تختار والاب يوافق، الزواج عندنا ايحـاب العـريس           ،من أي امرأة مهما آانت    

 .وقبول اهل العروس
 :وقالت امي

 لم يكن يسمح لنـا الجلـوس معـا، آنـت ووالـدك نـسترق النظـرات آعاشـقين                    -
 .محرم عليهما العشق

بوع ساعة ويجلس فـي مكـان بعيـد عنـي فـي      آان  مسموح له بزيارتنا آل اس    
 .هي تضم ابي وامي واخواني وامه واباالغرفة الت

لكني بعد ان رأيـت والـدك واصـبح نـصيبي، وآـان شـابا وسـيما، آنـت اخـتلس                     
 بعيونه آنـت اغـض الطـرف        تلاسا ، وعندما آانت عيوني تتلاقى     النظرات اليه اخ  

 .خجلا
، وآانـت البـساتين مليئـة بالعـاملين         مرة، وفي يوم من ايام قطف ثمار الزيتـون          

بقطف الزيتون،آان يخرج  آـل مـن يـسكن المخـيم الـى قطـف الزيتـون  ،وآـان                     
بعـد صـلاة الفجـر ولا       العمل يستمر منذ الساعات الاولى للفجر ،يخـرج الجميـع           

صلاة العشاء، آان المساء يقتـرب مـن الارض ، وآانـت اواخـر ايـام ا                 يعودون الا ل  
آـان  من العمل بجد ونشاط وسرعة من اجـل انهـاء العمـل،             لقطاف، فكان لا بد     

الليل اقبل واقترب من الارض، وآان والدك يقترب من الشجرة التي آنت اعمـل              
 اشـجارهم، امـي علمـت بهـذه          مـع اختـه لمـساعدتنا بعـد ان انهـوا             فيها، جاء 

 آثـر مـن الغـصن الـذي اعمـل فيـه وبـدأ             لكنها تجاهلـت الامـر، اقتـرب ا        مرةاالمؤ
 :حبات الزيتون وقال لييقطف 

 .هذه الاصابع تستحق الذهب لا قطاف الزيتون-
  :تـــــصبب العـــــرق مـــــن جبينـــــي وتجـــــرأت علـــــى نفـــــسي وقلـــــت       

 .الزيتون اغلى من الذهب -
 مــن ق ينفجــر وتــصبب العــراتجــرأ اآثــر وامــسك بيــدي فــشعرت برأســي برآانــ

ف مـن   والخ ـراسي، وتلونت وجنتي ، وارتفعت دقـات قلبـي، آـدت اسـقط لـولا                
  .بت الى شجرة اخرى بعيدا عنهرهفتضاح امري، سحبت يدي وا

ظل ابوك طوال فترة زواجنا يذآرني بتلك الحادثـة وبهروبـي منـه وآلمـا ذآرنـي                 
ي وآأنها اليوم، آنت حتى بعد مرور سنوات زواجنا اتهـرب مـن    ابها احمرت وجنت  

 .هذه الحادثة بان اذهب الى المطبخ
   

**  
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 خطواتـه   امس اآثر من ثلاثين رسالة سـجل فيهـا         الخ  القبر ساآنآانت رسائل   
الغرامية مع ياسمينته خطوة بخطوة ، آنـت اقـرأ رسـائله وابكـي، ابكـي حرقـة                  

  .وتارة حسرة عليه تارة وتارة اخرى وجعا وغيرة من حبيبته
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تألمت آثيرا لحالته فقررت ان اذهب الى عملـي اليـومي الـذي اصـبحت                 
ادة فـي التـشرد والتـسول، اجـوب شـوارع           اتقنه ، متسولة شرعية، احمل شه     

 من اجـل عـشرة قـروش، ممنـوع علـى واحـدة مثلـي ان تجلـس امـام                     المدينة
  .المساجد او الاشارات الضوئية لانها محجوزة 

د الطفـل   ن ـالمكان الوحيد المسموح الجلوس فيه للراحة ولـيس للتـسول هـو ع            
 سـاعات الـصباح     ماسح الاحذية ، البويجي، آان في نهاية الطفولة، يعمـل منـذ           

الاولى ، يأتي من المخيم مع اطلالة الشمس ويعود والليل يعلن قدومه، يرمي             
  .  بطلاء الاحذية، يحمله على آتفهباص المخيم صباحا مع صندوقه المليءبه 

من موقف الباص الى المكان المخصص لعمله على الرصيف ، مـرة آـشف لـي                
ي يحمل فيه الصندوق مـؤثرة فـي      عن اصابة آتفه ، رأيت علامة حزام الجلد الذ        

الصندوق الـذي رافقـه وسـيرافقه مـدى          ،آتفه من اثر حمل الصندوق المتواصل     
الحياة فهـو لا يملـك مهنـة الا الـصندوق ، يرسـم بالوانـه لواحـات جميلـة علـى                      

 آما اخبرني يومـا ونحـن نتنـاول طعـام افطارنـا المكـون مـن الخبـز                   احذية المارة 
  .والشاي
 اما اهله فأتوا مـن      ، ، قال لي مرة انه ولد في المخيم        يميل الى السمرة    
اجبـره علـى تـرك المدرسـة        ، وقال لي انه يعمل ليعيل عائلته وان والده          بيسان

 واخبرني ايضا ان والده هو الذي اختار لـه هـذه            .من اجل تخليصه من المشاآل    
  . المهنة التي لا يحبها وهي تحبه

  دراسـتي   متفوقا متوسطا فـي     آنت الحياة صعبة وتحتاج من الجميع التعب،      -
 لكــن ابــي اصــر علــى  واســتطيع ان اواصــل تعليمــي واســتمر حتــى الجامعــة  

  .اخراجي من المدرسة والعمل في هذه المهنة
ارمي بجسدي قربه آل ظهيرة واراقـب الاحذيـة وهـي ترفـع فـي وجهـه                 

احذية آبيرة تأتي اليه متسخة باتربة الـشوارع وهمومهـا           الاسمر الطفل، آانت  
، احذية آبيـرة تحتـاج       احذية اآبر من الطفل ماسح الاحذية حجما واحيانا عمرا         ،

 ( تجـر اصـحابها وتـسحب لابـسيها الـى          ة، اشـعر بهـذه الاحذي ـ     الى عمل مـضن   
 من اجـل الاسـتراحة، فهـي تمـشي باسـتمرار وتجـوب الـشوارع بـلا                  )البويجي

ا انـا   توقف قاطعة مسافات آثيـرة وتحتـاج بعـد تعـب الـى اسـتراحة ، اسـميناه                 
والطفل البويجي استراحة الاحذية، تسحب اصحابها سحبا من اجل الاستراحة          

 .بحجة المسح والتلميع
 شاب ينتعل حذاء تغيرت ملامحه ويريد تلميعـه          جاء  جاءه حذاء ، عفوا    مرة

 :، آنت اتناول افطاري معه قطعة خبز وآأس من الشاي، قال له الشاب
 .لى الجامعة ارجوك اجعله يلمع ، ساذهب اليوم ا-

مات الفقـر الـشديد     لاضحكنا من منظر الحذاء وحزنا لمنظر الشاب، تبدو عليه ع         
 .ويظهر ان حذاءه آان لوالده، مشى فيه اآثر من مائة شارع وشارع

حاول صديقي البويجي تلميع الحذاء بكل الخبرات التي يمتلكها لكنه عجـز عـن              
رته بحجة انه لم يلمعه بشكل      ورفض ان يأخذ اج   . معا واآتفى بالاعتذار    جعله لا 

ممتاز، لكنه قال لي انه رفض الاجـرة لانـه شـعر ان آـل مـا يملكـه الـشاب هـو                  
 .اجرة التلميع

صديقي البويجي يعرف آل المـارين مـن الـشارع ويـروي بذاآرتـه آـل الاحـداث                  
التي تقـع يوميـا امامـه ، ويعـرف ، بـل هـو متأآـد ان نهايتـه سـتكون فـي هـذا                          

ائشة او من سيارة مسرعة او من حذاء آبير يدوس عليه           الشارع من رصاصة ط   
عندما يلعلع الرصاص في آل مكان ويهـرب اصـحاب الاحذيـة الكبيـرة ويدوسـون                

 .آل شئ امامهم ، الاخضر واليابس
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 :ومرة قال لي
  .؟ ان الاحذية لديها ولاء ووفاءهل تعتقدين_ 
 ؟! الاحذية -
ة المدينـة وهـي تعرفنـي ، فهـل           نعم الاحذية، انا امسح اآثر من نـصف احذي ـ         -

يــأتي يــوم مــا يدوســني حــذاء لمعتــه ومــسحته اآثــر مــن مــرة او يقــذفني بــه  
، لا اظن ذلك، للاحذية وفاء آما الكلاب وفية فان الاحذية وفية، الا تـرين               صاحبه،

 مــن شــارع امعـي انهــا تتحملنــا ســنوات وســنوات ونحـن ندوســها ونــسير فيه ــ 
 وتساعدنا في   ا لمسامير ومطرقة الكندرجي   لشارع ونقذف بها الحجارة ونعرضه    

، وهي صامته، ان الاحذيـة      المعارك الجانبية آأسلحة يقذف بها الخصم من بعد         
 ..وفية اآثر من الكثيرين

 . هل آان يربط بينك وبين ماسح الاحذية علاقة حب-
  لا-

 . لكني ارى انك معجبة به جدا-
ت ، هـل قتلتـه رصاصـة طائـشة          انا الان لا ادري اين مكانه، هل هو حي ام مي          -

ام داسته الاحذية الكبيرة الضخمة ام انها آانـت وفيـة لـه، لكنـي اقـول لـك لـم                 
 . القبر الخامس وانتاآنساحب احدا في حياتي سوى 

 !والبويجي ؟-
آنت اعشق فيه اخوته، لابد للانسان من اخ حتى لو لم تلده امه، البويجي               -

ودني عن نفسي حتى بنظـرات عيونـه،        آان اخي ، هو آان مدرآا لذلك، لم يرا        
 .آان ممن شردتهم الحروب

 انت تعتقدين ذلك -
 ربما ،  لا يعلم ما تخفي الصدور الا االله -

 ؟.الم تبحثي عنه-
 سألت عنه مرة واحدة لكن المخيم اتسع هـذه الايـام واصـبح آبيـرا ولـم يعـد                    -

 .سكانه يعرفون بعضهم البعض آالسابق عندما آان صغيرا
دما عدت الى المخيم، لاني قررت العودة فجأة، لم اآن مـن            لم اودعه عن  

 ، لم اودعه لاني لم اجـده وقتهـا ولـم احـاول              الاوفياء ، الحذاء اوفى مني    
  . الى الخيمتكون مني قلة وفاء لكني آنت اهربالبحث عنه، ربما 

ترآته ظهر اليوم بعد ان قررت العـودة للمقبـرة  والعـودة مـرة اخـرى الـى                   
لقبر الخامس، اريد قراءتها مرة اخرى، ثانيـة وثالثـة علـي             ا ساآنرسائل  

  . اجد شيئا لي ولو باحرف صغيرة آتبت بين السطور
 فالعتمـة تمنعنـي مـن النظـر فـي           اريد قراءتها على نور الـشمس،       

 ماسح الاحذية وآنت اخبرتـه عـن امـر الرسـائل            يالحروف ،ودعت صديق  
ه المرة خانتني ذاآرتي او     ، لا ادري لماذا هذ    نلكني لم اخبره عن الرجلي    

   .  ولم تخبره بأمر الرجلين  الى جانبيقفت معي وقفتوانها 
-16-  

عدت الى المقبرة مبكرة هذه المـرة ، عـدت اليهـا والوقـت بدايـة النهـار،                  
ة الظهر، على عجلة من امري مشتاقة لقـراءة الرسـائل           لادخلتها عند ص  

لقبـر الخـامس لـي     اسـاآن ، و فرحة بتخلصي من صاحبتها وتفـرغ قلـب      
  . طفلة بداْت حياتها الغرامية مع قبر،وحدي، آنت صغيرة

 رجـال يحملـون زائـرا       ،وا علينـا  دخلت الى المقبـرة واذ بـضيوف حل ـّ         
جديدا ، او زائرا مقيمـا معنـا ، حفـروا لـه القبـر او البيـت بزاويـة مـن زوايـا                    

  .المقبرة، بعد ان دفنوه وانصرفوا 
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 طويلا  ا، آانا في اواخر العمر، جلس      القبر رجل وامرأة     ب جلس بقر 
والبكاء ثالثهما، المـرأة بكـت اآثـر، آـان الزائـر الجديـد ابنتهمـا الوحيـدة ،                   
ماتت بمرض عضال لم يكتشفوه الا بعد فوات الاوان عنـدما سـيطر علـى               

  .خلايا جسدها وقتلها
  .امها عندما همت بالانصرافهذا ما قالته لي 

**  
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تي عشقت فيها ساآن القبـر الخـامس ودخلـت    شعرت في تلك الليلة ال 
نسمات حبه في اعماق قلبي ، شعرت بأشياء تتغير داخلي، اشـياء لـم              

ر الورد وبـصيرة نافـذة تـرى        طاعتدها من قبل تتبرعم داخل روحي ، لها ع        
نورا اعتقدت وقتها ان احـدا غيـري لا يمكـن ان يـراه، خفقـان فـي قلبـي                    

 فـي آـل مكـان، مـشاعر         مستمر، احسست بمشاعري تفيض، وتنتـشر     
هائمة وخطوط من نور لا يمكن مسكها، سعادتي الفياضة تكفي ملايـين        

 القبر  ائح آالياسيمين الذي يحبه ساآن    روالبشر وتفيض عليهم وتنشر ال    
  .الخامس

  .اسمع اصوتا لا افهمها، فقد تعطلت حاسة السمع عندي آنت  
ررهـا  شعرت بروحي تخرج من جسدي في عتمة المقبـرة، وشـعرت بتح           

   .من جسدي الذي اصبح لا سلطان له عليها
ومهما تكن المـشاعر التـي اعيـشها فلـن يتـذوق بـشر سـعادتي                  

  .التي اتذوقها في هذه الليلة
  قلت لساآن قلبي وساآن القبر الخامس

انت اول حب تعيـشه فتـاة مراهقـة ومرهقـة قتلهـا رجـلان بـلا ضـمير، انـت                      -
  .احلامه اعيش له واحلم بي بتّحبيبي وعشيقي الذ

اسمعك في قبرك ترفضني، واسمعك احيانا تحبني، لكنك ستظل حبيبي لاني           
لـن اقبـل حججـك      ولا استطيع ان احب غيرك، انت في قبرك وانـا فـي مقبرتـي               

 بك لا،    الواهية، لن ادعي اني اضحي     إيماءاتكالتي ترفضني بسببها ، لن اقبل       
 .لن اقبل..نيوتك ترفضص لي حتى وان صحت باعلى الن اقبل غيرك حبيب

ر شعرت بنفسي مجنونة، اخاطب قبرا واسمع صوت ساآنه، ايكون ساآن القب ـ          
ننـت ولكـن، الـم يتحـدث القـس ميلانـصو            الخامس محدثي ام اني متوهمة، اج     

 .الى رأس الحسين بن علي رضي االله عنه
 القبـر الخـامس وبـدأت بفـتح الرسـائل ، لكنـي              آناسجلست عند رأس    

 وتتململ، تفكر ذاآرتي بـشئ قـد        تي تتحرك توقفت فجأة ، شعرت بذاآر    
 لي، وقد تقتلنـي ذاآرتـي يومـا مـن الايـام او اقتلهـا بحـذاء آبيـر                    يسيء

  .ضخم ، ذاآرتي آشجر الدر ستقتلها القباقيب
 تصر ذاآرتي على قول شئ ما ، تتململ ثانية وتتحرك في رأسي             

ليت لهـا   ، لي انا صاحبتها ومالكتها،      فكر بالاساءة، ولمن تسيء   الصغير، ت 
  .وفاء الكلاب او احذية صديقي ماسح الاحذية

ذاآرتي تشبه الاطفـال فـي عـدم مقـدرتها علـى حفـظ الاسـرار ،                   
  .) خذ اسرارهم من صغارهم( وآما يقولون 

تـرف بخـصوصية بعـض    ذاآرتي لـيس لهـا اسـرار، لا تعـرف الكتمـان ولا تع            
يها آتـاب   ومـا لـد   للاخرين، وآل ما لدي       لديها مباح  المعلومات، آل شيء  

  . منه من يشاء بلا حساب او سؤالمفتوح يقرأ
  .شعرت بها تريد ان تتكلم فسبقتها لاحرمها متعة البوح بالاسرار وافشاءها
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  : القبر الخامسقلت لساآن
انت ايها الراقد في القبر الخامس القريب من باب المقبرة، صدر المكان للوجهاء             

  .امولا يجلس على الابواب الا الفقراء والايت
انت ايها الميت برصاصة طائشة اخترعتها لتهرب من وقتٍ وزمن رفضته واعتدى            

لـه قلبـي واول     علي ، ليت لي رصاصة طائشة آما لك انت، انت اول من خفق              
 .عليه النسائية من تحرآت نار الغيرة

آنت طفلـة   .  انسانية بحقي وآنت ضحيتها    اتدري ان فوق رأسك ارتكبت مجزرة     
  .  ,ة الشهرية عندما جاء الرجلان،آانا في سن العشرينبللتها دماء الدور

لا تغضب لاني اعترف لك بمصيبتي، انـا لـست عـذراء، انـا لـست بكـرا، وخـاتم                    
الانوثة، وخاتم العذرية فضه رجلان مسلحان بالحقـد والحيوانيـة، ليتهمـا ارسـلا              

 .لتقتلنية شرصاصة طائ
تشيط غضبا، تتمنى لو انـك  اسمع ايها الميت في القبر الخامس ، انت الان تس       

لم تقتل  لتقتلني دفاعا عن الشرف، ولماذا لا تقتـل مـن اغتـصبني ولمـاذا لـم                   
 تحمي طفولتي يوم اغتصبني الرجلان؟

القبر ذآرياتي قبل ان تشي بها ذاآرتـي         ساآنشعرت باني اختنق وانا اسرد ل     
امتـد  حثت طـويلا،     ب الخبيثة، خرجت من المقبرة ، بحثت عن شجرة الياسمين،        

 بعدها بيدين فـارغتين مـن الياسـمين ، لـم اجـدها وآـأن                ، عدت البحث ساعات 
  .الدنيا امحلت من شجر الياسمين 

 ، لـم     آـل يـوم     منهـا غـصنا واحـدا       لـه   وآنـت احـضر     باسـمين   آان هناك شجرة  
 مـن يرشـدني الـى  واحـدة اخـرى،            وجدتسألت عن شجرة ياسمين     ،  اجدها  

 اجتثـت مـن     ول على ياسـمينة ، وجـدتها      ة التي فقدت الامل بالحص    في  اللحظ  
  . اقتلعت من تحت الارض اخر عروقها،
ة  فوجـدت عمـال النظاف ـ      منـذ الابـد     المزروعـة فيـه     الياسـمينة  مكانوصلت الى   

  . بسيارة النفاياتايحملونه
  .عدت الى المقبرة حزينة باآية العينين ويداي لا تحملان الا هما

 لاول مرة منذ عرفتـه     معتذرا ، لاني     هت صوب القبر الخامس   تجدخلت المقبرة وا  
 عليهـا خمـيس   وهذا نذير  شؤم،  فحبيبتـه لـم يـأت   لا احضر  له غصن ياسمين   

  .بدون الياسمين وانا افقده من الشوراع والحدائق
اقتربت من القبر، ويا للمصيبة ، انها مصيبة آبرى مـا حـل بـالقبر، وجـدت القبـر                   

ء غيـابي وسـرقوا رفـات الميـت،         الخامس منبوش ولـصوص حلـوا بـالمقبرة ا ثنـا          
  .يختفي من حياتي  هتعلذاآرتي جي هرب، اتكون ذايكون هو ال

 القبر الخامس واول لحظـة ادخـل فيهـا المقبـرة بـدون       آناساول ليلة تمر بدون     
  .مينسغصن اليا

لم يتحملني   القبر الخامس    تني وان ساآن  وقررت بعد ان تأآدت ان ذاآرتي خان      
 يربطني به، من ذآرياته معي ، ومـن رسـائله التـي             قررت ان اتخلص من آل ما     
  .آنت احملها آتابا مقدسا 

دع حبيبتـه، بكيـت      اليها نظـرة عاشـق يـو       تآيسها ، نظر   الرسائل  من     اخرجت
 وبكيـت اآثـر لانـي لا اسـتطيع ان افـي              ، القبـر الخـامس   على فقداني سـاآن     

  .بوعدي لصاحبة الرسائل بان احفظها 
  . في اسفل القبر ودفنتها بالترابلهرسائ ورميت ب بكيت آثيرا

 فـي المكـان الامـن وفـي المكـان            رسـائلها  ان، صاحبة الرسـائل     نلم اخ   
 فـي مكـان صـاحبها الهـارب مـن           تالذي يجب ان تكون فيه، انها ميتة الان وحل ـ        
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العار ، اللعنة عليك ايتها الذاآرة الخبيثة التي تبوحين باسراري بحجـة الـصراحة              
  .والصدق

 على    اليسوا الناسو، حق ام اني اناطح الصخر بقرون من طين       هل آنت على    
  . الدنيا ملعونة وملعون ابو الدنياالعالم آله خطأ ،خطأ
**  

-18-    
رأيت الرجلين يحومان حول المقبرة، ميزتهما من آرهي لهما، من الحقـد الـذي              
  .زرعاه في احشائي الصغيرة، من علامات قتل الطفولة التي تعج بها عيونهما

 الليـل المعـتم   ن، وآـان الـرجلان يتربـصان بـي وينتظـرا     ىآان الوقت ضـح     
 ، اختبـأت    ن بفريـستهما، يحومـان حـول المقبـرة        ليرتكبا جريمتهما ثانية، يتربـصا    

في زاويتها البعيدة قرب قبـر الفتـاة الجديـد، فعلـت آمـا تفعـل النعامـة وضـعت                     
فيهــا ة اخبــئ رأســي فــي الرمــال واظهــرت جــسدي، لــم اجــد أي زاويــة معتمــ

  ابعـاد اولقبـرة يقتـرب منـي ويمحـو المـسافة، اح ـ     المجسدي الصغير، آان باب     
  . اطالتها لكنه يقترب منيالمسافة بيني وبين باب المقبرة، احاول جاهدة

تقترب مني، ارجوك ايها الليل ابتعد بنجومـك         ايها الليل ظل بعيدا عني لا       
ار سـاطعة طـاردة     الخجولة واقمارك المكسوفة مني، لتظل شمـسك ايهـا النه ـ         

  .العتمات من حياتي هذا النهار فقط
 القبـر الخـامس هـرب    ي احد يحميني هذا المساء حتى ساآن  لا يوجد ل    

مني وانسحب من حيـاتي ، ليتنـي آنـت مكانـك ايتهـا الـضيفة الجديـدة علـى                    
ا، ليتني آنت انا الميتة وانت تعيـشين حيـاة سـعيدة بـين اهلـك، فانـا لا           تنمقبر

  .اهل لي
 الشمس من الغرب قليلا وانا اضع رأسـي بـين القبـور مختبئـة، تقـدمت                 اقتربت

ل للخارج ، وصـلت الـى       لخطوتين خائفتين وزحفت قبرين فثلاثة قبور، آنت اتس       
القبر الخامس الذي يضم رسائل فقط بـدون جثـة، اخرجـت رأسـي الـصغير مـن           

اجـد   لـم    ا ثـم يـسار    اباب المقبرة وجلت بعيوني التي ترتجف خوفا، نظـرت يمين ـ         
 المقبرة ام اني اصبحت اتوهم؟ هل غادرا بلا رجعة          القاتلان باب احدا، هل غادر    
 عدت للقبر نبشته واخـرج   حلول المساء وقدوم الظلام والعتمة نام انهما ينتظرا  

  .الرسائل وحملتها
ماذا افعل يا ربـي ، ارشـدني الـى ايـن اذهـب والـى مـن التجـئ وانـا لا                         

؟  انـام فـي الـشوارع ، الـشوارع مليئـة بـاولاد               أأعـود الـى الملجـأ       . اعرف احـدا  
الحرام وبالرصاص الطائش، ليت الامر يظل علـى رصاصـة طائـشة آنـت فرحـت                

احتمـال صــغير  ه بهـا، لـو انــي اعـرف مكــان الرصـاص لـذهبت اليــه بقـدمي لكن ــ     
  . فريسة لاولاد الحرامظلوالاحتمال الكبير ان ا

ــسرعة    ــرارا ب ــذ ق ــشرط  . يجــب ان اتخ ــى ال ــل اذهــب ال ــدم شــكوى؟  ه ة واق
سيسألوني عن اهلي وعن المكان الذي جئت منه وليس ببعيـد ان توجـه لـي                

  .تهمة الاخلال بالاداب العامة
  .يا رب انت الوحيد الذي بقي لي

 هنـاك، انهـم     ىيجـب ان اعـود ال ـ     . فجأة لمعت برأسي فكرة، المخيم، واقاربي       
  .اناس طيبون ولن يتوانوا في استقبالي واحتضاني

 ورسـائل سـاآن القبـر       المقبرة، حملت دفاتر ابي واغراضي البسيطة     عدت الى   
ــرأت علــى ارواح ســاآنيها ســورة     الخــامس ــا ،وق ــور، ودعته ــين القب ــت ب ، تجول

الفاتحة، بكيت جدا حتـى احمـرت عينـاي، جلـست عنـد قبـر الفتـاة الجديـدة ،                    
قرأت لها وحدها قصار السور والفاتحة، اعتذرت منهـا لانـي اغـادر يـوم حـضورها             

  29



ــا      ــرة وزوارهــا وعرفته ــسرعة عــن المقب ــضيافة،  حــدثتها ب ــم بواجــب ال ــم اق ول
بساآنيها واوصيتها بالقبر الخامس ، وحدثتها من تلقاء نفسي عمـا حـصل لـي               

ة وخرجـت مـسرعة     في هذه المقبرة وودعتها وقرات على روحها سـورة الفاتح ـ         
  .ئفة ان يعودا ويمنعاني من الخروجامن المقبرة هاربة خ

 آثيـرا ووجـدت اآثـر مـن الـف شـجرة ياسـمين ، لـم                  المدينةارع  سرت في شو  
 القبـر   ساآنتطاوعني يدي بقطف غصن واحـد مـن الياسـمين، لمـن اقدمـه، ل ـ              

الخامس الذي هرب مني، وقفت عند شجرة ياسـمين ، شـممت عطـر زهرهـا                
  .وبكيت وآانت المرة الاخيرة التي اشم فيها الياسمين

سجد ، رأتنـي فابتـسمت مرحبـة    ذهبت الى صديقتي الجالسة عند الم ـ     
  .بي، لم تطردني هذه المرة ولم تحذرني من احد

  :قلت لها
  .لن اطيل الجلوس عندك حتى لا اعرضك للاذى -

  :  مودعة فقالتهاآأنها عرفت اني جئت
 .اجلسي معي متى ما بدك والى أي وقت بتريديه. ولا يهمك - 
 . لا، لن اجلس، جئتك اليوم مودعة-
  والى اين تذهبين؟ ماذا؟ مودعة-
 . ساعود الى اقاربي في المخيم-

 !إلك قرايب؟_ 
 . نعم لي اقارب في المخيم-
 . وهل هم طيبون-
 . جدا-

فتحت عيونها، لاول مرة ارى عيونها بهـذه الـسعة، آانـت عيونهـا جميلـة جـدا،                  
 .آانت دائما تمثل انها لا ترى آثيرا

 :قالت
 .لك للخطر ولاولاد الحرام إلك قرايب طيبين وبتشردي وبتعرضي حا-
 . لم اشأ ان اثقل عليهم-
 . الرزق على االله-
 . ونعم باالله-
احنا المشردين المهجرين من اوطاننا حكاياتنـا آثيـرة، آلنـا قرايـب،             .. اسمعي -

  .وآل غريب للغريب قريب
ترآتها بعد ان قبلتها وبكينا للفراق وتواعدنا ان نلتقـي فـي لقـاء قريـب، ترآتهـا                  

ص المخيم ، آلماتها آانت مليئة بالاحرف التي آنت اعجز عن النطـق             ورآبت با 
بها، آل الحكايات مخبأة في وجهي، حكاية ابي وامي  حكاية الاغتصاب لامـي              

 القبـر الخـامس     آناس ـولي وربما لمعلمـاتي الفاضـلات والتـشرد والمخيمـات و          
ل  وصــديقي الطفــ وعــدت واخرجتهــاوالياســمين والرســائل التــي دفنتهــا مكانــه

ماسح الاحذية والمتسولة امام باب المسجد ،آلها حكايات مخبأة فـي وجهـي             
 .بين عيوني

 .دخلت المخيم
سنوات طوال لم اره، لم اتعرف عليه اولا، آنت مـن الـذين نـسوا المخـيم ومـن                   

  .فيه
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ن، ، لم يعرفه اول الامـر الكثيـرو      اربيقاسألت الجالسين امام الدآاآين عن بيت       
  . توسعا وعمرانا توسع المخيم وازداد

-19-  
 وفي سنة آنـت اعـد نفـسي فيهـا لان اصـبح              16/9/1982في ايلول اخر ، في      

ن لـم ارك    عد تخرجي من الجامعة، آـان لـي يومـا         طبيبة، آنا فرحين باقتراب مو    
فيها ، آان اليوم بداية الاسـبوع حيـث اآـون دائمـا مـشتاقة لـك ، افتقـدك فـي                      

لرمثــا وانــا الــى المخــيم، آنــت اجهــز نهايــة الاســبوع عنــدما نفتــرق انــت الــى ا
 ، اليـوم موعـدنا فـي شـارعنا ، شـارع الاداب، لقـد                نفسي آعروس آـي القـاك     

باح موعدنا، اتـدري انهـا المـرة الوحيـدة التـي نـسيت فيهـا                صنسيت في هذا ال   
موعدك، ليست ذاآرتي هي السبب، انما ما جاء به قريبي الذي اسكن معهـم         

  .في المخيم 
د ان خرج ساعة ،جاء يحمل بيـده جـزءا مـن جريـدة، ويبكـي،                عاد الى البيت بع   

آنت اعد نفسي للقائك، وآانـت زوجتـه تقـوم باعمـال البيـت الـصباحية، دخـل                  
  :والدموع تنزف من عينيه وقال

  .ذبحوهم..فعلوها مرة اخرى -
 :قالت الزوجة

 هل جننت؟ هل جرى للاولاد مكروه؟.. من الذي فعلها وذبحوا من-
 . الحروف ان تخرج من بين شفتيهتجرؤلم يتكلم ، لم 

 :قلت له
 .قتلتنا بصمتك.. لماذا تبكي يا عمي؟ اخبرنا وارح قلوبنا-

ظل صامتا الا من البكاء، صرخت زوجتـه فـي وجهـه، اشـار الـى الجريـدة التـي                    
 : زوجته من يده وقالتايحملها، سحبته

 . اقرأي ما فيها-
 :امسكت الجريدة وقرأت

ــات ذئ ( ــت مجموع ــة بدخل ــاور     ي ــبرا المج ــي ص ــاتيلا وح ــيم ش ــس الاول مخ ام
ين فتك الضواري، وتضاربت المعلومات عن حقيقة مـا         يواستباحته وفتكت بالمدن  

جرى صبيحة ذلك اليوم وفي اليومين التاليين لكن من المؤآد ان هـذه المجـزرة               
 بل آانت جزءا مـن  14/9/1982لم تكن رده فعل على اغتيال بشير الجميل في         

الاسرائيلي اريئيل شارون ورفائيـل ايتـان     عدها باحكام وزير ا لدفاع    خطة مدبرة ا  
 .آان الاسرائيلي وجهات محلية اخرى في طليعتها القوات اللبنانيةررئيس الا
 ضـم شـارون واميـر دروري وايلـي          مصادر مطلعة انه آـان هنـاك اجتمـاع        وذآرت  

انـه اقـر فـي    حبيقة رئيس جهاز الامن في القوات البنانية واآـد المـصدر نفـسه           
هــذا الاجتمــاع الاســراع فــي ادخــال مجموعــات مــن افــراد الامــن الــى مخــيم   

 .)شاتيلا
 :ومما جاء في خبر الجريدة

بدأت المجموعات المتفق عليها في الاجتمـاع فـي تجميـع افرادهـا ومعـداتها               ( 
ن اطبقـت العتمـة علـى       في مطار بيروت الدولي استعدادا لساعة الهجوم وما ا        

حتى راحت القوات الاسـرائيلية تلقـي القنابـل المـضيئة فـوق              المخيم ومحيطه 
مــسرح العمليــات، وفــي هــذه اللحظــات بالتحديــد آــان افــراد القــوات اللبنانيــة  

 .يطبقون على سكان المخيم الغارقين في ليلهم وبؤسهم 
وذآر ناجون من المذبحة الذين وجدوا يهيمـون علـى وجـوههم ذاهلـين تـائهين                

ن الاسى الاليم بعدما فقـدوا آـل        ت في نفوسهم ندوبا م    تهم المأساة وترآ  روعّ
 ، اباءهم وامهاتهم واخواتهم واطفـالهم وزوجـاتهم وبيـوتهم وصـور الاحبـة        شيء
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ــصاب     ءواشــيا ــاعي والاغت ــل الجم ــوا للقت ــيم تعرض ــروا ان ســكان المخ هم  ذآ
شـهيد ا   ) 3000 الـى    2000(والتشريد واجمعوا ان عدد القتلـى يتـراوح مـا بـين             

 اللبنانيين المقيمين في محيط المخيم في منطقتي الحرش والحـي           ثلثهم من 
شـهداء فقـراء مـن مـصر وسـوريا        و  الغربي في الحي المعروف بحـي البعلبكيـة       

وايران وباآستان آانوا يعيشون مع الفقراء اللبنانيين في المنـاطق القريبـة مـن              
 .)مستشفى عكا ومخيم شاتيلا

 شـئ   يطـات العربيـة، بحثنـا فيـه عـن ا          حاسرعنا بفتح التلفزيون بحثـا عـن الم       
 .يعلمنا عن المذبحة، لكنها آانت تغني ومشغولة بالنشيد الوطني

 وفتحته، حاولنا التقاط أي خبر من الاذاعـات العربيـة           اسرعت الزوجة الى الراديو   
 .لكنا فشلنا

، بكينا مذبحة جديدة انضمت لشلال الـدماء الـذي لا يـزال يقطـر               بكينا ايلولا اخر  
 .ى يومنا هذادما ال

قمت لصنع القهـوة بعـد ان قـررت الغـاء ذهـابي اليـوم الـى الجامعـة، شـربناها                     
ممزوجة بالدمعة، آانت شقيقة قريبتي تسكن في مخيم شـاتيلا، الـزوج خـرج              

 يطمئنها عـن    خبار لكنه عاد دون ان يحمل أي شيء       للاتصال بالهاتف والتقاط الا   
دعـت االله ان ينجيهـا      .  مصيرها شقيقتها، بكت آثيرا على شقيقتها التي تجهل      

 :وقالت.. واستغفرته آثيرا 
استغفر االله العظيم من آل ذنب عظيم ، يارب خلـصتنا مـرة فخلـص شـقيقتي           -

 .مرة ثانية
 :حاولت تهدئتها لكنها بكت وقالت

 بعضنا البعض منذ سنوات آثيرة آنا صديقتين اآثر منا اختين، نجونا مـن               لم نر  -
 الى مخيم في الضفة الغربية  ولما اشتد علينا القتال           ربناهمذبحة دير ياسين و   

هربنا بانفسنا وارواحنا واعراضـنا ، انـا تزوجـت فـي الاردن واختـي تزوجـت فـي                   
 .لبنان

 .قبل الشتات الاول آنا نسكن دير ياسين ، طفلتين ما نزال في سنواتنا الاولى
 :قالت زوجة قريبي

ابدا حتى عند النوم آنا نتشارك في        لا نفترق    ننا واختي شقيقتين توأمي    آنا ا  -
الفراش، آنا طفلتين مدللتين عند امنا ، وآنا شقيتين لدرجة ان ابي آان يـدعو               

 : علينا بالموت ويقول 
 . زوجات لهم االله يعين من تكن-

آنا نسكن قرية دير ياسين ويسكننا الالم والخوف، وفي منتصف ليلـة ايلوليـة ،               
مت عصابات صـهيونية قريتنـا وشـرعوا بقتـل آـل            آانت الساعة الثانية فجرا داه    
 .من وقع في مرمى اسلحتهم

آنا انا وشقيقتي التوأم نتقاسم فرشـة وابـي وامـي  فـي غرفتهمـا ويـشارآنا                  
 .الغرفة اخواني اما الغرفة الثالثة فكانت مخصصة لجدي وجدتي العاجزين

 معرآة مع الثـوار  سمعنا اصوات الانفجارات في ا لخارج ، اعتقدنا بداية الامر انها        
 :ر وقالملكن ابي عاد بعد ان استطلع الا

 . العصابات الصهيونية يقتلون الجميع-
 .قالت امي. ارتجفنا خوفا ورعبا

 ؟. ماذا نفعل؟ آيف ننجوا باطفالنا-
آان منزلنا بعيدا شـيئا مـا عـن وسـط القريـة ، اختبأنـا معتقـدين ان هـذا البعـد                       

 .سيحمينا من ا لقتل
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ئــين الينــا جنــا وحــال الحريــة عنــدما دخــل اعمــامي وعمــاتي ملتآنــا نبكــي حال
 . وهاربين من وسط القرية 

 :قال عمي
.. يرمي الارهابيون الـصهاينة القنابـل داخـل المنـازل لتـدميرها علـى مـن فيهـا                 -

 الارغـون   رهـابيي يحاولون تدمير بيوت القرية وآل من يخرج من بيتـه حيـا يجـد ا              
 .وشتيرن له بالمرصاد فيقتلوه

لـصلاة فـي المنـزل جماعـة عنـدما          ا قت صلاة الظهر آان الرجـال يـؤدون         في و و
 منزلنا ، جمعونا قبـل  انـسحابهم مـع           م اما هيونية تقف سمعنا صوت الاليات الص   

م الجـدران وقتلـوا الجميـع ولـم     من بقي حيا وصفوا الرجال والشيوخ والنساء اما     
 . سوى الاطفال الذين اختبأوا وراء اهلهمينج

 :تي وقالتبكت قريب
 آنا انا واختي طفلتين وآـان الرصـاص مـزق اجـساد اهلنـا، قتلـوا امـي وابـي                     -

 . من اولادهماوجدي وجدتي واعمامي وعماتي وعدد
 :وقالت

ا يطلــق رصاصــة فتــصيب زوجــة عمــي الحامــل، ثــم شــق بطنهــا  رأيــت يهوديــ-
 .بسكين وقتلوا جنينها

مذبحـة ، حملنـا الـصليب       آنا اآثر من عشرة اطفال ، النـاجون الوحيـدون مـن ال            
الاحمر واخرجونا من قريتنا بعد ذلـك افترقنـا انـا واختـي انـا تزوجـت فـي الاردن                    

 .واختي تزوجت في لبنان وتقيم في مخيم شاتيلا
قبرة الى المخيم، آنت اراقـب الزوجـة        مخلال السنوات التي تلت عودتي من ال      

غرفة منفصلة عن غرفة    قريبتي ، اآثر من مرة آنت ا فتح باب غرفتنا، اصبح لنا             
ي ارى قريبتـي تغـادر      الزوجين، افتح الباب وانظر باستمرار من شقه الصغير عل ـّ        

 .فراش زوجها الى المرحاض، لكنها لم تفعل، آنت اتمنى ان لا ارى شيئا
** 
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عندما دخلت صفي في مدرسة الوآالة بعد عودتي للمخيم من المقبرة، رأيـت             

 بي لا ادري من اين اتـى لهـا، لكنهـا آانـت     ا خاص آرهافي عيون معلمة التاريخ     
  .تكرهني بدون مقدمات او نهايات

عندما دخلت معلمة التاريخ الصف وآنـت اجلـس فـي المقعـد الخلفـي ،             
آان المقعد الوحيد الذي تجلس فيه ثـلاث فتيـات وآنـت رابعـتهن، اغلقـت بـاب                  

  :الصف خلفها وقالت بصوت قادم من اعماق حروب المغول
  .البنت الهاربة؟ اين الفتاة التي ترآت الملجأ وهربت اين -

  :لا ادري اهو التحدي ام الخوف، لكني وقفت وقلت لها
   انا، -

  .نظرت اليّ بكره ، اقسم انه آره
  :قالت

  ؟م الاخلاق، الاخلاق وبس، هل فهمت المدارس بتعل-
ة فـي   لم اجبها ، وتناسيت وجودها في الصف، معلنة لقلبي انني اول طالب                

 مفتخـرة بعـشقي   الصف احبـت سـاآن قبـر، بـل فـي آـل العـالم بعـد الامهـات          
  .المميز الذي ميزني عن الاخرين

 آان العشق بلغ بي للقبر الخامس وساآنه مبلغـا تعـدى العـشق والهيـام                    
آالة او في البيـت      بالاخرين سواء آان في مدرسة الو      لدرجة انني آنت لا اشعر    
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 مــن لا يحبنــي بــأن اعــود بــذاآرتي الــى القبــر ، ودربــت نفــسي علــى تجاهــل
  .الخامس متناسيا أي اساءة او نظرة في غير محلها

هي حالة لم اشعر بها من قبل ولم يشعرها من قبل احد من اهل المقـابر،                    
فقد اخذ شكل القبر الخامس الجميل بحجارتـه المتواضـعة والمتراصـة آأسـنان              

ل جبـل آـالورد والياسـمين، اصـبح         المشط وجبلية التراب المرصوص علـى شـك       
ن مـن فيـه اصـبح يطـرز احلامـي لـيلا، ويغـزو خيـالي                 القبر الخامس عـشقي لا    

 والتسول، اقنـع    المدينةالعذب المعذب نهارا، لم اعد اطيق التسكع في شوارع          
ا، لـم  عبالقليل واعود مسرعة الى القبر الخامس مشتاقة له تدفعني قدماي دف  

  .مكبرات الصوت التي تذيع البيانات والخطاباتاآن اعبأ باصوات الرصاص و
 وعندما آنت اقترب من باب المقبرة تتصلب عيناي باتجاه القبر الخامس عـلّ                

وعـسى ان يكــون خــرج مــن القبــر الخـامس ســاآنه وجلــس بانتطــاري وانتظــار   
آنت ارى خياله دون معالم فـي            ،  عودتي هياما بي وعشقا لي وخوفا عليّ      

آانت تطول وتطول وانا اجلـس عنـد رأسـه اتـابع اصـوات صراصـير                خلواتي التي   
الليل واعد النمل الذي يسير من مكان ما في المقبرة لـم احـاول معرفـة مكـان                  
مستعمرته خوفا عليها مني، آان النمل يسير بخط مـستقيم قاطعـا عـددا مـن                

ل او  القبور باتجاه مكان ما في المقبرة ويمر من فوق القبر ا لخامس دون ان يض              
  .يتوه ولم احاول ان اغير طريقه او اتجاهه

آنت اعـشق شـبحا او قبـرا لا ادري مـاذا اعـشق لكنـي آنـت اشـعر ان                   
طيفا ما يراقبني في ليلي دون ان يحاول او يفكر بمس جسدي الـذي لـو طـال                  

 التـي آانـت     ة لايام اخرى آان تعفن من شدة الـروائح الكريه ـ         ةالمقبر بقاؤه في 
  .تحيط بي

يام ومعلمة التاريخ تكرهني، تـرفض ان تغيـر نظرتهـا لـي، آنـت               مضت الا   
  .احاول جاهدة اثبات براءتي لكنها آانت مصرة على اني فتاة هاربة فقط

. ازددت تعلقا بمعلمة التـاريخ وزاد فـي نفـسي الاصـرار علـى تغيـر مـا بنفـسها         
 يّى  في مخـيم جنـين مـرورا بقتـل والـد            وآانت حياتي منذ معلمة التاريخ الاول     

والملجأ والهروب والمقبرة علمتني الصبر وعدم استعجال الامور، وقبول التحدي          
  . اخاف ان اخسره بعد ان خسرت آل شيء، فلا شئ

  .لكني لن استدر عطفها، ولن اخبرها بامري، لكنها ستحترمني يوما ما
 اليوم في عرسنا لم تفارقني حتـى لحظـة فـراق النـاس لنـا، منـذ                  هاوآنت رأيت 
نـت تعرفـه قبـل هـذه     اجـانبي ، لكنهـا لا تعـرف عنـي الا مـا آ        ب وهـي    ثلاثة ايام 
  .الليلة

  :آانت اخر المودعين وقالت لي
  .لا تترددي.. اذا شعرت انك بحاجة الى ام فانا امك-
-20-  

ثالث الاعدادي ، انهيته بتفوق وآنت الاولى على صـفي          لبعد ان اآملت الصف ا    
 عشتها بلا طفولة،    اان اعوض ايام  في مدرسة الوآالة، اردت من خلال الدراسة        
ــولتي، رجع ــ   ــيّ طف ــادت ال ــشيئا   توفــي المدرســة ع ــي نفــسي وشــيئا ف  ال

  .وبمساعدة اقربائي رجعت الي طفولتي
 بعد ان قضيت ساعتين في المقبرة ، زرت خلالها آـل            عدت مسرعة الى البيت   

القبور التي اعرفها والتي جاءت بعـد رحيلـي، آنـت آـل مـرة اذهـب فيهـا الـى                     
  .قبرة واعود متأخرة توبخني قريبتي خوفا عليالم

   
  :عندما آنت اعود الى المخيم آانت قريبتي توبخني وتقول لي
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 بقريبتي تسحبني مـن يـدي الـى الـداخل، خفـت مـن          ا اليوم عدت واذ   كفي ذا 

 :قسوتها في هذا اليوم لاني تأخرت آثيرا، لكنها آانت لطيفة هذه المرة وقالت
 .نحن نخاف عليك.. أخريالم اقل لك ان لا تت _

 :قالت. لم تصدق اذناي ما تسمع، احست قريبتي باستغراب عيوني
نحـن نخـاف   . انا يا ابنتي عندما اقـسو عليـك مـن اجلـك ومـن اجـل مـصلحتك                -

 .عليك مثل بناتنا
ر عتب ـ الحين والاخر الى المقبـرة ي      نصمتت ولم اتكلم، آنت متأآدة ان ذهابي بي       

 . على التخلص من زيارتها آبيرا لكني غير قادرة خطأ
 :قالت قريبتي

نـا  تعرفي ابـن حار   ت اسمعي يا ابنتي آل بنت ولا بد من يوم تتزوج فيه، وانت ب             -
 .الميكانيكي، اليوم جاءتنا امه لخطبتك

ــستأذن   ــرة لا ت ــا آثي ــوعي احيان ــم    ندم ــرة ل ــذه الم ــوني، وه ــن عي ــالنزول م ي ب
 .تستأذني دمعتي التي وصلت الى شفتي بالنزول

 : رأت قريبتي دموعي ضمتني الى صدرها وقالتعندما
 لا تفكري انا نرميك، احنا بدنا مصلحتك، والرأي رأيـك واحنـا مـستعدين نفـديك        -

 .بعيونا، انت واحدة من اولادنا
تمنيت ان اتزوج، لكن هل سيصدق احد اني بريئة، واذا اآتشفوا امري الى من              

لكنـي  . ي اعتبرتنـي ابنتهـا    التجئ والى اين اذهـب، ومـاذا سـيحل بالعائلـة الت ـ           
سأرفض آل عروض الزواج بحجة دراسـتي وسـأتفوق بمدرسـتي حتـى ادخـل               

 .الجامعة واعيل نفسي
 :قلت لقريبتي 

انـت تـرين اننـي مـن     و ،ي اريد ان اآمل دراسـتي   انك امي وامري بيدك ، لكن      -
 ..المتفوقات في المدرسة ارجوك

وتبسمت بحنـان   تي  ها على آتفي ومسحت دمع    ضمتني بشدة ثم وضعت يدي    
 .وترآتني وخرجت

 اصر على اآمال دراستي وظل امر زواجي اذا فـشلت فـي             جعلني امر الخطبة  
دفعني دفعـا نحـو التفـوق حتـى     المدرسة الحل الوحيد امام عائلتي هو الذي ي ـ    

 . التي تخرجت فيها من آلية الطب اللحظة
 اخبرك وحدك   انت الوحيد الذي اخبره من تلقاء نفسي وليس من دفع ذاآرتي ،           

  .في هذه الدنيا لانك وحدك من آان بين الاحياء املي
**  
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في ليلـة حنـائي نظـرت فـي الوجـوه النـسائية المجتمعـة والجالـسة امـامي ،               

تـشع منهـا الفرحـة حقـا او زورا ، المهـم انهـا آانـت                المخـيم    نـساء     وجوه آانت
 ي آـان هنـاك    افراحا، نظرت في وجوه نساء المخيم الموجودات لفرحي وتفريح ـ        

 لايجـوز لـه ان يغيـب لان وجـوده اهـم مـن               عن هذه الامسية ، وجـه      وجه غائب 
 آانت تضم اغلب نـساء المخـيم الا انـي           ةالعروس نفسها، مع ان الغرفة الصغير     

  .لم اجد وجه امي
  .اين هو وجه امي ؟انا لا اعرفه

  .اريد وجه امي ، اريد امي في ليلة حنائي وفي يوم زفافي
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امها قربها في مثل هذه الليلة ، توصيها في ليلة زفافها  وتعلمهـا              آل بنت تجد    
آيف تصبح امرأة وزوجه صالحة، دائما الام اخر من يتكلم مع العروس لان آل ام               

  .يكون حلمها هذه الليلة 
انا اريد وجه امي ودموعي تطلب دمـع امـي  لتـودعني، اريـد وجـه امـي ليـرى                     

 ومازلت ادهن بزيت الزيتون ، حتى وانـا          الطويل الذي ما زال يطول     يشعر منظر
 دهنه بزيت الزيتون اآراما لوجـه امـي الـي           لم اتوقف عن  طالبة في آلية الطب     

  .آانت تعشق شعري الطويل
 الـذي   ي شـعر   ، شعري الطويل الذي آانت تحبه وتضربني اذا لـم احـافظ عليـه            

اء دفعت الكثيـر مـن اجـل ان احـافظ عليـه ولـم اسـمح للمـسؤولة  فـي دار ايـو                       
  .الايتام ان تقصه

عرفـه ولـم أره    أ لالليلة ،لكن وجهها غائب حتـى انـي       اريد وجه امي في هذه ا     
  .حلاميحتى في أ

  
-22- 

ديـدا، وبـدأ الفجـر يطـارد        عندما صاح الديك المجاور لمقبـرة ليلـى معلنـا يومـا ج            
 . القبور تظهر بشكل حيتجل النهار ، وبدمرا مع الشمس من أالليل متآ

يـاة مليئـة بالعتمـات، لكنـك        حرة و يبة وغريبة، عشت طفولـة مـدمّ       حكايتك عج  -
انهـضي لكـي    . اميتك  تستحقين الاحتـرام آـل الاحتـرام علـى شـجاعتك وعـص            

 .متأخرة جدا ولم تأتي فجأة .. جئت متأخرة.. ارسلك الى المخيم
 بامكانك العودة الى الحارة القبلية ، الحارة القبلية اصبحت جزءا من آياني مع              -

بأمكانك العـودة الـى     .  ، آنت اتمنى ان اآون منها من ابنائها         آثيرا الم ازره اني  
 . وحديالمخيمسأذهب الى .. الحارة القبلية

 . لكنك بثياب العرس، سأوصلك بسيارتي-
 .ابتسمت ، صرت عيونها ، آان هناك دمعة حرى لكنها لم تنزل

 انــي علمــت.. احــضرت معــي عبــاءة ســوداء وغطــاء رأس..  ســأذهب لوحــدي-
 .سأعود وحدي

 النهاية
  . يوم الاحد مساء الخامس من رمضان8.55م الساعة 11/2002/ 10الرمثا في 
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